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اصدامرات الجاس الصو لد مراسة الشؤون الحمدىة أنقاس النرهراء 


ماو اله هلخ سبصج| مع نا متمد وهل أ مصلبه وسار 
مضخ الله من فبا للبو ممن أنباهه وم إل بي امان 


ا جد لله اني من علينا بالإتساب إلى الأمة الحقديةء فتلك النعمة 
العظمى والرحمة الكبرىء وأتمّ علينا الفضل بأهل البيت الكرام» لا سيا 
الأزهرين والحسنينء ذوي القدر الشامخ والجد الباذخ والمقام الزاة» فصل 
الهم من أعماق الوجدان وخالص الإيمان على حبيب الكلّ في الكلّء وعلى آله 
كه وس دم اء ما بعد : 

فن الكلام لطيف ومخيف في ذات الوقتء حينا تتكلّم عن سيّدة نساء 
العالمين»ء عن من 2 القلوب بجالهاء وسبت الألباب بجلالهاء عن من 
قل لنا هويّتنا بكلّ مقاييسهاء ولكن أشهد الله ما هو للا دافع الحبٌ 
والوسل لحسبء ومن في الأمّة يعرف قدر الزهراء (علها الشلام) . 
فنذ أن تحؤل الحبّ من قلي إلى لبي»ء وصرت أبحث عن ما يخالجني في 
الخارجء وأنا أتأشف عن غياب مولاتي الزهراء من الشاحة العلميةء فلا 
دروس ولا مؤلفات ولا مناسبات ..» وكأئنا لا علاقة لتا بها !!. 


والشبب من وراء ذلكء آثا في ترجمتنا لساداتناء نقصرها على الجانب 
الإقتدائي فقطء كما نسمعهم كثيرا ما يقولون : نتعرف على سيّدنا رسول الله 
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ا لنقنتدي به ونأنسي» وهل هذا هو عل المعرفة فقطء وهل علاقتنا بمولانا 
الحبيب 4# موقوفة على الإتباع» وأين الحبٌ والإمان والتوقير .. !؟ 

من هنا كان و لا پد أن نتعرف على قدر السئدة الڙهراء (علہا الشلام) 
لنقدرها حق قدرهاء ولنحبّها ونواليهاء ثم لنأسي بها في سيرتها المباركة . 

وعليه فَإنْنا نطالب بكتابة السيّر والتراج» على هذا المقصد الإماني العرفاني 
الوجداني» ولا غابت هذه الغاية» إنّسعت هوّة الخلاف في التفضيل ما بين 
المقامات والزتب» حى نسمع من بعض أهل العلم هفوات ساذجةء تني عن 
وموضوعنا هذا ما هو إلا محاولة لسدّ هذا الفراغء على حد معرفة الفقير إلى 
الله ورسوله #تَك ولنرسم معالم المعراج لن أراد أن يرفرف في الأنوارء فنقول 
وبالله التوفيق» متوسلين إليه بحبيبه يك وأهل بيته الكرام . 


اصدامرات ال جس الصو لد مراسة الشؤون الحمدىة أنقاس النرهراء 


م 


تعريفية : 

إا بضعة سيد الوجود كه سيّدة نساء العالمين قاطبةء مولاتنا فاطمة 
الزهراءء البتول الطاهرة» الضديقة الكبرى. من استغنت عن الثعريف 
والقوصيف بجدها وسؤددهاء فكانت معلومة عند الأولين والآخرينء 
والعلويين والشفليين. 

ولدت (علها الشلام) لهس سنين قبل البعثة التبوية المباركةء إان بناء 
قريش للكعبةء وتحكيم سيد الورى 85 في وضع الحجر الأسعدء وكأله في 
ذلك إشارة إلى أنه في الوقت الذي بنيت فيه البيتء وتمت لبناتها بوضع 
الحجر الأسعدء تم كذلك وضع لبنة الام لبيت النبوّة» بميلاد السيّدة البتول 
عليها الشلام . 
وترتت في حجر أمّها الشيّدة خديجة الكبرى رضي الله عنهاء م يقمت منهاء 
بقيت في حضن سيد الأكوان 8# يرعاها بالأنوار والأسرار . 

ثم زفت إلى حضرة مولانا الإمام علي بن أبي طالب اة في ذي القعدةء 
من سنة اثنتين غجريّاء بعد وقعة بدر المباركة. 
ثرت له أربعة أزهارء ساداتنا : الحسنء والحسينء وزينب» وأ كلثم علي 
الشلام أجمعين . 

ولقد عاشت سبعة وعشرين ربيعاء ولم تلبث بعد الحبيب 8# سوى 
ستة أشهرء وانتقلت إلى الرفيق الأعلى يوم الإثنين» وتوارت في ضريحها 
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الشريف ليلة الثلاثاءء لثلاث خلون من شهر رمضان سنة إحدى عشرةء 
ومقاتما في البقيع المبارك» ومنذ ذلك العهد لا زال يزار. 


وأا يها البارك» فهو إحدى الحجرات التي نزت فيا (سورة 
زاويته الشرقية الجنويبة بيته الشريف» ثم بنى فيا يليه وإلى جحمة الشمال با 
يؤوي سيدنا علياً والشيدة فاطمة عليهما الشلام. 
وكانت مساحته على ما ذکره (البتنوني) كالتالي: طوله الجنوبي ه, ١5‏ متراً 
والشمالي ١4‏ متراً وعرضه من جمتي الغرب والشرق حوالي © »۷ مقا. 
وکان مولانا الحبيب كك يتهجد خلف ينها (عليها الشلام) من جحمة الشهال 
عند الأسطوانة التي شقيت بأسطوانة التهجدء وما بين البيتين الشريفين 
خوخة تصل ينها . 
وكان لهذا البيت الفاطمي منفذ إلى المسجد النبوي كما وردت بذلك 
الأحاديث الكثيرة, وهو الآن داخل الحجرات الشريفةء وله باب من ححمة 
يسار الحجرة المقدسة. يسمى "باب فاطمة ٠‏ علها السَلام» ويرى منه محرابها 
يني كث بالموبقة جارًا أؤساصطأأؤ تخ كةأؤجدنا 
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صورة مز ممائتها الشريفة 
يا ترى ماذا نقول في وصف بضعة التبؤة !> ومن ذا الذي يحيط بمظهر امال 
الحقدي !ء وهاه أم المؤمنين رضي الله عا تجمل الوصف فتقول : «ما 
رأيثُ أحداً أشبة ممتاً ودلا وهدياً برسول الله 85 في فيامها وقعودهاء من 
فاطمة بنتِ رسول الله 46 »'. 
بل نجد المعصوم 4# يشبهها بالحور العينء فيقول : «إبنتي فاطمةء حوراء 
كدميةٌ » م تي ول تطفث »." 
عُسمما لي سَكَدَواتٍ المدُورٍ ولا منج ئس قاطِنات لقُضورٍ 
هذه بق الأنا بالقور ‏ نش خسن وأهلهاكامِدُور 
فقسلا على بني الُهراء 

ولقد جاء عن سبّدنا أنس بن مالك # قال : «سألثٌ أمّي عن فاطمة 
بنت رسول الله 8# فقالت كانت كالقمر ليلة البدرء أو الشمسٍ إذا خرجت 
ِن الشحاب» بيضاء مُشربةٌ حُمرةٌ لها شَعرٌ أسودٌّء من أشدِ التاس برسول 
الله 85 شبّاء وهي والله كا قال الشاعر: 

بيضاء تسحبٌ من قيام شعرها * * * وتغيبُ فيه وهو جثل آم 


: رواه الترمذي والحاكم . 
' رواه الخطيب والصيداوي . 
١‏ رواه الحاكم في صحيحه . 
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و إذاكان ابناها الحسنان (علههما الشلام) من أشبه الئاس بالجمال النبوي» 
كا قال سيدنا على اتا : الحسن أشبة برسول الله 6 مابين الصَدرٍ إلى 
الرأسى» والحسينٌ أشبة برسول الله © ماكان أسفلّ من ذلك ».' 
فا بالك إذا بأمها علبها الشلام» والتي هي واسطتها في ذلكء فلهي أشبه 
بالحييب ف بكلياتهء جالا وجلالا وکالا . 
وعليه فإله من أراد تفصيلا لشائل الشيّدة العظهة, فلينظر إلى ما قيل في 
شمائل أبها الحبيب 85ء فإنّ الابن نسخة من أبيه» كيف لا وقد كان يلقها 
بام أبهاء أي لشدّة شبها به ف فلم يقل ابنة أبهاء بل قَلَب التّشيبه 
لمبالغة والتوكيد . 
بل ولقد جاء عنه 4# آنه كان يقول : «الولد ريحانة» وريحاتي : الحسن 
والحسينٌ »." ويقول 4# : «كيف لا أحبتها وهما ريحانتئي من الدنيا أنشقهها»' 
وما هاذان الرّيحانتان إلا من عبيق الزهراءء فا أحيّما 26 إلا بحبه لأمّههاء 
والتي كان إذا دخلت عليه يقبلها ويعتنقها ويستنشق أريجها عليها الشلام . 
ويكفيك أنّ اسمها الذي صار علا علبها هو " الزهراء" المشتق من الزُهرة 
التي هي الوضاءة والرونق والإشراق» فاسمها يدل على امال واليهاء . 
ولقد كنت سألت بعض مشانخنا من أهل الكشف عن صفة مولاتي 
علها الشلام» فقال لي : إجمع حسن نساء العام كله في صورة واحدةء 


1 رواه الترمذي . 
' رواه الديلمي والعسكري . 
1F‏ ۴ 

رواه الطبراني والبزار. 
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وستحصل على ججال حيا الزهراء عليها الشلام» وهذا قاله لي أكثر من واحد 
من تشرّفوا برؤية الطّاهرة (عليها الشلام) مناما ويقظة . 


18 اسما عليها السلام 
إسم " فاطمة" عليها السلام 
ميت السيّدة (فاطمة ) بوحي من الله تعالى؛ لاله ورد في أحاديث عة 
وذلك يدل على أن لهذا الإسم توقيف رټاني» كما في حديث الحم في 
مستدركه : (إننا سميت فاطمة» لأن الله فطمها وججها عن النار) . 
واشتقاقها من الفطم وهو (القطع کا قال ابن دريدء ومنه : فطم الصبي: 
إذا قطع عنه اللّين. 
وفيه دلالة على معنى الشّفاعة الذي أقاهما الله تعالى فيهء فهي بجالها 
شفيعة للأمّة من جلال الله تعالى. 
يب ها مُرْضِعَةُ الجبانٍ وارب ها فطِمَةٌ الئِيرانٍ 
إسم "الزهراء" عليها السلام 
هذا الأقب من أشهر ألقاب السيّدة علبها الشلام» ولا يعرف أل من سماها 
به» وكأنّه نزل من السّماءء وتلقته الأرض بالقبول والشغف . 
قال ابن الأثير رحمه الله: الزهراء : تأندث الأزهرء وهو البير المشرق من 
الألوان» ويراد به إشراق نور إمانهاء وإضاءته على لمان غيرها .' 
وقال المناوي رحمه الله : سمي بالزهراء لآنها زهرة المصطنى 856 ' 


'منال الطالب | ابن الأثير: 1.ه . 
"اتحاف السائل / ا مناوي : ۲۶ 
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إسم " البتول" عليها السّلام 
إسم البتول مشتق من البتل» والبتل في اللغة : هو القطع .. 
وقال ثعلب اللغوي رحمه الله : لقبت فاطمة بنت سيد المرسلين 4# بالبتول 
لانقطاعها عن نساء زمانها وعن نساء الأمّةَء فضلا وديناً وحسباً وعفافاء 
وهي سيدة نساء العالمين» وأمّ أولاده 8 . 
وقبل : البتول من النساء : المنقطعة عن الدنيا إلى الله تعالى» وبه لت 
السيّدة فاطمة (رضي الله عنها) .' 
وقال ابن منظور رحمه الله : امرأة متبتلة الخلق: أي منقطعة الخلق عن 
النساءء لها عله فضلء وقيل : التامة الخلقء وقيل : تبتيل حَلقها : انفراد 
كلّ شيء منها بجسنه» لا يتكل بعضه على بعض . ' 
وعن الهروي في (الغريبين) › قال : “ميت فاطمة علبها السلام بتولا؛ لأئها 
تلت عن النظير . 

إسم "آم أبيها" عليها السلام 
وورد أنّ مولانا الحبيب 4٤‏ كان يناديها ب "أم أا" كا أخرجه (الطبراني)ء 
ولعل مراده 6# بذلك هو مراده من قوله " أنا من الحسين " وهو كالتوكد 
في النسبة والشبه» لأن العرب إذا أرادوا أن يشبهوا الابن بأببه» قالوا هو 
ابن أبيه» بيد أنه أراد معنى أعمق وأدقٌ من التُشبيه الضوريء وهو الوراثة 
الحمديةء والخلافة الأحمدية . 


تاج العروس | الزييدي ۷: .“7 . بقل .. 
"النهاية ۹٤:١‏ . بتل .. 
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اسم " الصّديقة" عليها السّلام 

وسميّت الضديقة لتحمّقها بمقام القطبيّةء فقام الولاية الكبرى يستّى برتبة 
الصديقيّة» وهي التي تتوؤج بها سيّدنا أبو يكر الصديق»» وسيدتنا مرم 
عليها الشلام» والسيّدة 1 (علها الشلام) أحق بهذا المقام» كما روي عن 
سيّدنا جعفر الصّادق قدس الله سرّه : «كانت َاطمَة نسمى الصديقة » . 

ولا غرو فالحديث الشريف يقول : «عليكم بالضدق» فإنٌّ الضدق هدي 
إلى البرٍء وان البرّ هدي إلى الجئةء وما يزال الرجل يصدقء ويتحرّى 
الصِدق حتى يكب عند الله صدَّيئًاه وهي كانت أصدق الئاس لهجةء كا 
قالت أم ا 3 الله عَنا : «رح الله ا ماكان أحد بعد النبي 
صل الله عليه واه وَس أصدق لهجة منها » '. 
فقي القاموس : البضعة بفتح الموحدة» وحكي ضمها وكرها وسكون المعجمة 
قطعة من اللحمء والمعنى أنها جزء مني» كما أن القطعة جزء من اللحم . 
ولم يشهد المعصوم 4# لأحد بهذه الخصوصيّة إلا لهاء حيذا قال 4# : «فاطمة 
بضعةٌ متي » . وفي ذلك من الأسرار ما فيه. كا سيأتي .. 


: رواه الحاكم . 
' رواه الحاكم . 
١‏ رواه أحمد والحاكم .. 
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لنطة م أخلاقها عليها السام 

إن شخصيّة جليلة مثل السيّدة فاطمة علها الشلام» تحتاج إلى التطلع على 
تفاصيل حياتهاء لتكون قدوة لنساء المسلمين» ولكن وللأسفء فام يحفظ لنا 
التار إلا نزرا من سيرتها المنيرة . 

وعليه فإذَنا سنقف عند بعض الجوانب المشرقة في أخلاقيّات الرُهراءء وما 
ذكر سيكون دليلا على ما لم يذكرء لنستجمع في أذهاننا صورة كاملة» عن 
بنت بيت التبوة» والتي هي الطّراز الأول في التربية الحتدية . 


نا لا ريب فيه أنّ تريتة التبؤة الحاضةء لن تكون ثرتما عاديةء سيا وأ 


الوحي الشريف يثبت بأتنها "بضعة منه " فلا شك أله لا يقصد جرد الوراثة 
ا لجسدية الشريفة» ولكته يعني كذلك وراثة الأخلاق والأحوال والمشاعر 
النبوية» فلون أشبهته في جسمه الشريف» فإنّ الظاهر عنوان الباطن. 
فلهذا تقول أمّ المؤمنين رضي الله عنها: «ما رأيث أحدآ أشبة ممت ودلاً 
وهدياً برسول الله © في قيايها وقعودهاء من فاطمة بنثِ رسول الله 8» 
وهذا إجال تحته تفصيل طويل عريض . 

وتصفها أمّ المؤمنين رضي الله عنهاء مرّة أخرى قائلة : «كنا أزواج الي 
صلى الله عليه وسلم اجتعنا عنده» لم يغادر منهن واحدةء لخجاءت فاطمة 
تشي ما تخطع مشيها مشية رسول الله 8 » . 
' رواه البخاري . 
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وتقول أم المؤمنين رَضَْ الله عَنَْاء مرّة أخرى : «ما رأيت أحدا كان 
أشبه كلاماء وحديثا من فَاطِمَة برسول الله 8 »'. 

فنجد أن أ المؤمنين رضي الله عنها أكثرت من وصف هذه الشمائل 
الفاطميّة» وكأئهًا استوقفتها واستهوتهاء لشدّة شهها بسيّد الورى ك. 

عفتها عليها السام 

ولأ كان أعظم ما في المرأة عفّْتها وصونها لحرمتهاء وهذا أصل امال فبهاء 
مدحما الشارع الحكيم على هذا فقال 6# : من فاطمة أحصدّثُ قَرجماء 
غرمها الل وذُربتها على التار» . 
وقد يتساءل البعض أن هذه الفضيلة ليست خاضة بهاء فكيف كانت لها 
خاصيّة بها ؟ 
الأمر ليس على ظاهره» ولكنّ الوحي يؤكد لنا معنى إضافيّاء على أا أعظم 
من ع نفسهء حيّى أتها لم يكن لها شهوة ولا ميل للرّجال ولو طرفة عينء 
فلهذا كانت المثل الأعلى في العمّة . 
كا روي عن الإمام علي الكت أنّه كان عند رسول الله 6 تال : «أي 
شيء خير للمرأة ؟ فسكتوا فلا رجعت قلت لفاطمة : أي شيء خير 
للنساء؟ قالت : ألا يرينَ الرجالء ولا يراهنّ الرجال» فذكرث ذلك للبي 86 
فقال : إا فاطمة بضعة مني علها السَّلام ‏ » . 


' رواه الحاكم وابن خزيمة . 
' الحاكم . 
' البزار والحاكم . 
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وأمجب من هذا ما روي «أنّ السيّدة فاطمة رضي الله عا لما حضرتها 
الوفاة أمرت سيّدنا عليا فوضع لها غسلاء فاغتسلت وتطهرت» ودعت 
بثياب أكفاها فأئيت بثياب غلاظ خشن فلبستهاء ومست من الحنوط ثم 
أمرته أن لا تکشف إذا قبضت» وأن تدرج كما هي في ثيابها »'. 

وفي رواية أخرى عَنْ اَم سَلمَة رضي الله عها قَالَتِ: «اشتكّث ذَاطِمَةُ بنْتِ 
رشول اللو 8 سَكْوَاهَا الى بث فيهء فكت أُمَرَضْهَاء تأضبحث يما 
کامقل ما راا فى شَكْوَاهَا لْكَء لكوع ل تن عه ا 
١‏ آم اشکی لی عشلا قمگبٹ لھا عشلا فَاغْتَسَآَثْ كأخسن ما راا 
تعْتل» ثم قالَث: ا مه أغطينى ثاب الجُدةء فأغطيخا فلبستاء e‏ 
2 سط الْبَدْتِء فَنَعَلْتُ وَاضْطَجَعَتْ وَاسْكبآَتٍ الفا 
وَجَعَلَتْ يدها تت خَزّهَاء ث قالٺ: يا امه إِنْ مفو اك 
ذلا کشفنی أحَدّء فصت مكايا قالَث: فَجَاء عَإخ خر »> . 

ولقد تعدّت عفّتها حت بعد إنتقالهاء كما روي عن أم جعفر : أن فاطمة بنت 
رسول الله 8# قالت : يا أسهاء ‏ بنت عميس - إني قد استقبحت ما يصنع 
بالنّساء أن يطرح على المرأة الثوب فيصفهاء فقالت أسماء: آبنة رسول الله 6 
ألا أريك شيا رأيته بالحبشة» فدعت بجرائد رطبة لخنتهاء ثم طرحت عليها 
ثوبا. فقالت فاطمة : ما أحسن هذا وأجمله تعرف به المرأة من الرجل. 

بل ولقد تعدات عقا هذه الثار إل الثار الآخرة؛ حيث يقول سيدنا ومولانا 
رسول الله © : «إذاكان يومٌ القيامة نادى منادٍ من يُطُنان العرش» يا أهل 
' الحاكم في مستدركه . 

' رواة أحمد . 
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المع تَكْسُوا رءوشك» وعْضُوا أبصارع» حثّى تر فاطمةٌ بن مد 6# فر مع 
سبعين آلف جارية من الحور العينٍ كر البرقي» .' 
صدقها علبها السام 

ومن أسبمى الأخلاق والتي تفتقد حثّى في الرّجال» خلق الصّدقء وكانت 
السيّدة البتول (علها الشلام) هي أمّ الضدقء حى سميت بالضديقةء 
روي عن سيّدنا جعفر الضادق قدس الله سرّهِ : كانت فَاطِمَة نسمى 
الصديقة » . 

ولا غرو فالحديث الشريف يقول : «عليكم بالدق» فإنٌّ الضدق هدي 
إلى البِرّ وان البرٌ بهدي إلى الجئةء وما يزال الرّجل يصدقء ويتحرى 
الصدق حتى يكب عند الله صَذِينًا» . 

فلا جرم أن هداها صدقها إلى البر فكانت من الأبرار» م ترقت عن هذا 
إلى درجة المقريين» فكانت صديقة هذه الأمّة . 
وهاهي شهادة أم المؤمنين فهاء قالت رَضِى الله عَنَْا : «رح الله فَاطِمَة ما 
كان أحد بعد ابي صل الله عليه واه وسل أصدق لهجة منها » .. 

وروي عنها رَضِىَ الله عَناء أمَّا قالت : «ما رأيت أحدا قط هو أصدق 
لهجة من قَاطمَة غير أبهاء قال : وكان بيا شيء ٠‏ فقالت عَائِشَةَ : سلها يا 
رسول الله 4 فإنها لا تكذب» . 


أ رواه الطبراني والحاكم وصححه . 
١‏ رواه الحاكم . 
' رواه الحاكم . 
رواه الحاكم . 
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حلمها ومروءتها 

وباستقراء شهائل السئدة الزهراء عليها السَلام» ينضح لا ما كانت على 
جانب من المروءة ا يتفق لأحد من الا بل ولا الؤجال حاشا ساداتنا 
الأنبياء عليهم الشلام . 
وتأمل كيف تصفها أم المؤمنين رَضِىَ الله عَنا : «ما رأيت أحدا كان أشبه 
وقام إلا فأخذ بيدها وقبل يدهاء وأجلسها في مجلسهء وكان رسول الله 86 
إذا دخل علها رحبث» وقامٹ وأخذت بيده فقبلته, فدخلت عليه ف مرضه 
الذي توفي فيهء فرحب بهاء وقبلهاء وأسر إليها فبكتء ثم أسر إليها 
فضحکت» فقلت : كنت أحسب لهذه المرأة فضلاء فإذا هي منهن» پينا هي 
تبكى إذ هي تضحك» فسألتها فقالت: إني إذا لبذرة. فلا توفي رسول الله يك 
سألتهاء فقالت : أسر إلي وأَخْبَرَن أنه ميت» فبكيتء ثم أسر إلي وأَخْبَرنٍ 
أني أول أهله لحوقًا به» . 

وفي رواية - «دخلت فاطمة فأكبّت عليه فقبلته. ثم رفعت رأسها 
فبكت, ثم جت عليه ثم رفعت رأسها فضحكت, فقلت: إن كنت لأظن أن 
هذه من أعقل نسائناء فإذا هي من النساء ». 

فلك أن تتوقف في هذه الحادثة التاريخيّة مع ثلاثة ملاحظء أوَلا : حفاوة 
سيّد الوجود 6 بهاء وما ذلك إلا لمكانتها وعظمة شخصيتما . 


رواه ابن خزيمة في صحيحه . 
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ثانيا : شهادة أمّ المؤمنين وهي من هيء حيذا شهدت للسيّدة الزهراء بفخامة 
القدرء ورجاحة العقل . 
الفا : انتخاب الحضرة النبوية بالإسرار لهاء وكتمان السيّدة الزهراء (عليها 


كرمها وجودها 

وأمّا عن خاءها بال التنيا الزائف» فهي أعظم من أن تمدح أو تحمد عليه 
وهي التي تتفضل علينا كلّ يوم بالأنوار والأسرارء فلأمّة كلها عيال على 
بركاتها ونفحاتها . 

ويكفيك في كرما الحسي» قصة نزول آية : (وَيْظهمُونَ الطَعَامَ عَلى حه 
مشكيئا تھا ورا (۸) نما نمف وجه الله لا ثريدُ منك جراء ولا 
شُكُورًا) فإتہا نزلت فيها وفي زوجما الكريم عليها الشلام . 

فقد روي عَنِ سيّدنا ابن عباس 4: أن الْحَسَن وَالْحْسَيْنَ عَلمَا السَلَامُ 
مَرِضًا فَعَادَهًا رَسُولُ الله 6# في أناسٍ مَعَدُء فََلُوا: با ابا الْحَسَنٍ وؤ تڌزت 
لى ويك ندر عل وََاطِمَةُ وفص جَارةٌ لاء إن شاا الله تعال أن 
َضومُوا تلات أيام مَشْفِهَا وما مَعهُْ َي تاشتفرڪا لاه اضوع مِنْ شور 
ڪٺ فَاطِمَةُ صاءا وَاحْتِبَئُه وَوَصِعُوهَا ين ايديم لَبفْطرُواء فوقف علي 
سَائْلٌ ققال: السَلَامُ عي آهل المتِء مشن مِنْ مَسَكينٍ الْمُسْلِدِينَ 
أَظِْمُون أَطْعمك الله مِنْ مَوَائِدٍ الْجَنَةِ َائرُوهُ وَبَانُوا وَل يَدُوقُوا إلا الما 
وأَضْبَحوا صَائِمِينَ» قلا أمْسَؤا وَوَصعُوا الصعامَ ين ايوم وَقف علي يلم 
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َائرُوهُ وجاء سير في اَل ممَعلُوا مل دَلِكَ فَلَمَا أضبځوا أَحَذَ عَلِع عَلَيِْ 
السَلَامُ بد الْحَسَن وَالْحْسَيْنِ وَدَخَلُوا على الرَسُولٍ ل فلا أبصرم وھ 
يَرْتعِشُون راخ هن شِدَةٍ الْجُوم قال: مَا اشد ما وني ما أَى 3 وَقَامَ 
اناق مَعَهُمْ ری اطم في ورام قد اصق بطنا بطهرها وَعَارث عَيَْاهَا 
فَسَاءهُ دَلِكَء رل جبريل عَلَيِْ السَلَامُ وَقَالَ: حُذْهَا يا رسول الله 4# ها 
الله في أَهْل بيك فَقْرَأَهَا الشورة». 
أي لاي آُاإخسانِ ين ريع فوئ مهن جنانِ 
كلا نيش ين تشةة الأكتوان ‏ ليمت الا م اشم الان 
جود يفو قوق ير البځورٍ هذا در وذاك قيض الور 
يافرى من يوذ لى السشئور ‏ من في إمكافا مير الأمورٍ 
من ُو الج وذُهُوال الول 


نبذة مزاحوالها عليها السّلام 

إن الأحوال الباطنة هي معيار التفاضل عند أهل الله تعالى» فإن أردنا أن 
قف على سر تفؤق السيّدة (عليها الشلام) في المقام على من سواها من 
نساء العالمين» فلأتهَا كانت أتقاهنّ وأيقتهنّ بالله تباركء وأشدَّهنّ تعلقا بأيها 


' تفسير الفخر الرّازي. والواحدي .. بعدّة روايات . 
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ولكن وللأسف لم يروى لنا الكافي من أحوال سيّدة العالمين» ولكن إذا عرفنا 
أن مقانما كان بتلك العّزة والزفعة» سنستنتج بأنّ أحوالها الباطنيّة كانت على 
قدسيّة قطيعة التظير . 

وما يجب التنبيه إليه هناء أن الأحوال والمقامات القلبيةء من شأما الإخفاء 
والتستّرء وهذا سبب آخر من أسباب قأة المصادرء وهذه فاذج منها : 


نسكها عليها السام 

وما عن شؤون عبادتها لله تعالى» فهذا الذي قصّرت فيه الروايات» فلم 
تعطى هذه السيّدة حقّها من الإهتام في السيّرء ولكنّ مقاعا ينبينا عن 
تفاصيل عبوديتها لربٌ العالمين . 

وف لا واتما نشأت في حجر إمام الحضرة هنك وهذا سيّدنا أبو 
المراء ظ4 يصف لنا المسلك فيقول : رابطت المدينة سبعة أشهر على عهد 
رسول الله 86 » فرأيت رسول الله 8# إذا طلع الفجر جاء إلى باب علي 
وفاطمة الزهراءء فقال : "السلام عليك أهل البيت " " الصلاة الصلاة" 
تما بريد الله يحب عَتَكر الزبجس هل الْينتِ ووم تطوررا) » . 

وا سمل الإمام الصادق قدس الله سرّهء عن السيّدة عليها السلام» لى 
سيت الزهراء؟ فقال قدّس الله سره : « لآمَّا كانت إذا قامت في محرابها 
زهر نورها لآهل السماء » كا يزهر نور الكواكب لآهل الأرض» . 


' أحمد وابن أبي شيبة . 
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وروي عن امام الحسن عليه السلام أنه قال: رأيث أي فاطمة قا 
في محرامها ليلة الجمعة» فلم تزل راكة ساجدة حتى انفلق عمودُ الصبح.. معنا 
تدعو للمؤمنين والمؤمنات وتُسمّيهم وثكثر الدعاء لمء ولا تدعو لنفسها 
بشيء» فقلت: يا أمّاه! ل تدعي لفك کا تدعين لغيرِكِء قالث: يا بي 
الجارء قبل الدار. 

وما روي عنها في هذا الشّأنء أنها كانت تقول في ساعة الاستجابة يوم 
الجمعة أنها تضيفت الشمس للغروب» قال وكانت فَاطِمَة رَضَ الله عَنْا تأمر 
وصيمًا لها فتقول : اصعدي على الظرابء فإذا رأيت الشمس تدلى نصفها 
للغرب فاذنيني» فتصعدء فإذا هي تدلت للغروب آذتها فتقوم فَاطِمَةَ فتذكر 
الله وتصلي على النبي ف وتدعو حتى تغرب '. 

وروي عن سيّدنا جعفر بن محمد عن أبيه أن فاطمة بنت البي 86 
كانت تزور قبر عمها حمزة في الأيام فتصلي وتبكي عنده . 
ولقد كان للسيّدة فاطمة علها الشلام» شجون وفنون في الشغف بأبها 
الحبيب ##. ليس حب أبوة لحسبء بل حب عبودية وايان بالله تعالى 
ورسوله فء فن ذلك ما روي عن سهدنا عبد الله بن الحارث 4ء قال : 
«مكثت فاطمة بعد البي 6# ستة أشهر وهي تذوب» ( شغفا به #&)ء 
وغل ناك عر سينا امن a‏ تاللا كك E‏ 
من يوم وليلة ». 


' رواه الحاكم النيسابوري 
' رواه الحاكم النيسابوري 
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ومن ذلك ما روي عن سيّدنا أبي ثعلبة اني 4 قال: «قدم رسول الله 
6# من عَزاة له مرة فأقى فاطمة فبدأ بهاء فاستقبلته على باب البيت لجعلت 
تقبل وجه و فاه وعينيه وتبکي» فقال لها رسول الله © «ما ييكيك؟» 
قالت: أراك يا أبتي ## قد شحب لونك» واخلولقت ثيابك .. الحديث » . 
وعن أبى جعفر 4ء قال : « ما رئيت فاطمة ضاحكة بعد رسول الله و 
إلا يوما أفترت بطرف نابهاء قال : ومكثت بعده ستة أشهر » . 
وروی الام بسنده عن سيّدنا موسی الكاظم عن آبائه الكرام : ان 
السَيّدة فاطمة عليها الشلام» ‏ انتقل رسول الله © كانت تقول : وا أبتاه 
من ربه ما أدناهء وا أبتاه جنان الخلد مأواهء وا أبتاه ربه يكرمه إذا أتاهء وا 
أبتاه الرّب ورسله يسام عليه حين يلقاه . 
ولا فرغوا قالت فاطمة: يا أنس» أطابت أنفسك أن تحثوا على رسول الله 
صلى الله عليه وسال التراب؟ » . 
وفي سنن الداري : حين حدث ثابت البناني بهذا الحديث بى حتى رأيت 
أضلاعه تضطرب» وقال ثابت: حين حدث به أنس بى . 
TAL N RO‏ 
والحسين إلى النبي 4# في المرض الذي قبض فيه فأجت عليه اطِعة 
وألصقت صدرها بصدره وجعلت تبكي فقال النبي 4# : مه يا فاطِمَة ونهاها 


(١‏ الطبراني وأبو نُعيم والحاكم 
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عن البكاء فانطلقت إلى البيت فقال البي 4 وهو يستعبر التموعء اللهم 
أهل پيتي وأنا مستودعهم كلّ مؤمن ثلاث مرات» . 
وقالت علا الشلام» ترثي أباها الكريم له كا في "سيرة اليعمري" : 
اغبرٌ آفاق السَمء وكؤرت همس الها وَأَظْك القصراتِ 
فالأرش اين هلد لقي كهلةا اة عل ركز انان 
قلييكو كر اليلاد ورا وليبك وم كر وَكْلٌ ماني 
وَلتكِه الود العم جو وة وليت ذوالأستر والأركانِ 
يا خات اللي البارك ضَوؤْهُ صل يك مَذل الأرقانِ 
وقال الإمام علي اط : « لما دفن رسول الله 4# جاءت فاطمة فوقفت 
على قبره» وأخذت قبضة من تراب القبر واستنشقتهاء وأنشأت تقول : 
ا شم رة مد لا يشم مدى الرمان عواليا 
ضبت علي مَصايِبٌ لو اها ضبتعَلى لاام عدن لياليا 
ومن تعلتها عليها الشلام بالحييب 8# آنا جاءت بكسرة خبز له 86 
فقال : «ما هذه الكسرة قالت قرص خبزته فلم تطب نفسي حتى أتيتك بهذه 
الكسرة» فقال أما إنه أول طعام دخل بطن أبيك منذ ثلاثة أيام »'. 
ومن نصرتها له 4# ما جاء في الحديث الصحيح عن سيّدنا ابن مسعود 
قال: كنا مع رسول الله ## نصلي في ظل الكعبة وناس من قريش وأبو 
حمل قد نحروا جزورا في ناحية مكة فبعثوا لجاءوا بسلاها وطرحوه بين 


' رواه الحاكم في مستدركه . 
ا رلك 
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كتفيه وهو ساجد لجاءت فاطمة فطرحته عنهء فلا انصرف قال: «اللهم 
وفي رواية قال سيّدنا ابن مشود: «وأنا ا لا أشتطيع أن انكلم نس 
عِنْدِي عَشِرَةٌ تنتفني؛ فاا رَپ ڏ سَيِعث دَاطِمَةُ يت رول الله 8 


زهدها عليها السلام 

وما روي من زهدها علبها الشلام» عن عون بن مُڪئد» عن أمه عن 
جدتها قالت : «جممزت جدتك إلى جدك علي عليه السّلام» وماكان حشو 
وسادتها وفراشها إلا ليفاء ولقد أولم لقَاطِمَة فا كانت ولهة في ذلك الزمان 
أفضل من ولهته» رهن درعه عند بهودي بشطر شعير » . 

ومنها ما روى الإمام أحمد : « أن بلالا أبطأ عن صلاة الصبح فقال له 
الني صلى الله عليه وآله وسم ما حبسك ؟ قال : مررت بفاطمة » وهي 
تطحن والصبي ييكي فقلت : إن شئت كفيتك الرحاء وان شئت كفيتك 
الصبي» فقالت أنا أرفق يإبني منك» فذاك الذي حبسني عنك ». 
وكا روي عن سيّدنا علي ال إذ يقول لها (عليها الشلام) : «إيتي رسول 
الله © فسليه أن يخدمك خادماء فقد شق عليك الخدمة» لخاءته» فلم تجده 
في البيت» قال : فاقلبت » فأخبرته عَائْقَة أن دَاطِمَة جاءت تبغيك» فل 
' رواه الحاكم النيسابوري 
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يضع رداءه حتى جاءهاء وقد دخلت هيء وعلي في لحاف» فلا رآه علي 
استحيا منه» فكأنهها أرادا أن يتنحيا منه » فقال لها رسول الله كي :کا أنتاء 
قال : فأدخل رجليه بيا في اللحاف» كأنه يدفتها وكانت غداة خضرةء فلا 
ذكرت له فَاطِمَة شأن الخادم قال : الخادم أحب إليك ؟ أو خير منه ؟ 
فقالت فَاطِمَة : خير منهء قال : إذا أردت أن ترقدي فسبحي ثلا وثلاثين» 
وكبري أربعًا وثلاثين» واحمدي ثلا وثلاثين فقالت: رضيت عن الله ورسوله 
مرتين » . 

وفي رواية الام .. قال علي بن أبي طالب : «يا ابن أعبد آلا أعلمك؛ ألا 
أخبرك عني وعن فَاطِمَة بنت رسول الله #ك.. وانغا رحت الرحا بيدها حتى 
أثر الرحا في يدها واستقت القربة حتى أثرت القربة بنحرها وت البيت 
حتى اغبرت ثيابهاء وأوقدت القدر حتى دنست ثيابها فقدم على رسول الله 
8# سبي أو رقيق» فقلت لها لو أتيت رسول الله © فسألته خادمًا ». 

ويقول سيّدي أبو العباس ابن مسروق: المؤمن يتقوى بذكر الله تعالى كما 
وقع لسيدتنا فاطمة رضي الله عنه» حين طلبت من النبي 44 خادماً 
ليطحن معها فعلمها البي 6# التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وقال: هن 
لك أحسن من خادم وأما المنافق فلا يتقوى إلا بالطعام والشراب . 

ومنه ما روي عن الإمام علي اكلا أن رسول الله 84 زوجه فاطمةء 
ثم بعث معها بخميلة ووسادة من أدم حشوها ليفء وسقاء» ورحا بثر .. 


' صحيح البخاري 
' الطبقات الكبرى للشعراني 
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فذكر الحديث بنحوه» وزاد فيه : وقد دخلا في قطيفتهاء فإذا غطيا رؤوسها 
الكشفت أقداماء واذا غطيا أقدام| اككشفت رؤوسها » . 

ومنه ما روي عن سيّدنا علي اث قال : «تزوجت فَاطِمَة وما لنا إلا 
إهاب كبش ننام على ناحيته» وتعجن فاطمة على ناحية ». 
ومنه ما روي عن سيّدنا ثوبان 4# قال : «دخل رسول الله © على 
فاطمة وأنا معهء وقد أخذت من عنقها سلسلة من ذهبء فقالت : هذه 
هذا ها ل زا حن فال وا واف :"أ سرك ا ا ره قاطمة 
بنت رسول الله 4# وني يدها سلسلة من نارء ثم خرجء فاشترت بالسلسلة 
غلاماء فأعتقته فقال النبي 6 المد لله الذي نى فاطمة من النار»” . 

ومنه ما روي عن سيّدنا ثوبان ک4 : کان رسول الله 6# إذا سافر آخر 
عهده بإنسان من أهله فاطمة» وأول من يدخل علا إذا قدم فاطمة» فقدم 
من غزاقٍ له وقد علقت مسحاً أو ستراً على بابهاء وحلت الحسن والحسين 
قُلبيْنِ من فضة» فقدم فلم يدخلء فظننت أن ما منعه أن يدخل ما رأىء 
فهتكت الستر وفككت القلبين عن الكبيين وقطعته بيهماء فانطلقا إلى رسول 
الله 4# وها ييكيان» فأخذه منها وقال: "ياثوبان» اذهب بهذا إلى آل فلان" 
آهل بيت بالمدينة "إن هؤلاء أهل بيتي أكره أن يأكلوا طياتهم في حياتهم 
الدنياء يا ثوبان» اشتر لفاطمة قلادة من عصب وسوارين من عاج» . 


: رواه الحاكم النيسابوري 
/ رواه أبو داوود . 
0 أبوداود وابن حبان . 
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وفي رواية (ابن حبان) ناء حتى دخل علبها فاعتنقهاء وقال هكذا كوني 
فداك أبي وأني ». 

ومنه ما روي عن سيّدنا جابر # قال : «دخل رسول الله 8 على 
فَاطِمَة وهي تطحن بالرحى فلا نظر إلها بكى وقال يا فَاطِمَة تنقلي من إذة 
الدنيا لنعيم الجنة دا » . 

وروی ابن حبان في صحيحه: « أنّ الي 8# خرج وأبو بكر وعمر رضي 
الله عنهها إلى دار أبي أيوب الأنصاري ‏ فذكر الحديث بطوله ‏ إلى أن قال: 
فأخذ رسول الله © شيئا من لم الجدي فوضعه في رغيف وقال: يا أبا 
أيوب أبلغ هذا فاطمة فإنها م تصب مثل هذا منذ أيام فذهب به أبو أيوب 
E‏ 

قال: قد فعلت» فداها أبوها- ثلاث مرات- ليست الدنيا من محمد :8# 
ولا من آل مد #ء ولوكانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى 
منهاكافرا شربة ».' 

وجاء في السير : قدم رسول الله 8# من غزوة فدخل على فاطمة رضي 
الله عنها فرأى سترا معلقا في ببتهاء فقال: إن سرك أن يسارك الله يوم القيامة 
فأعطينيه» فأعطته» فرج به فشقه لكل إنسان ذراعين في ذراع. 

ولا جب من هذه الأحوال عند سيّدة النّساء والرّجال» فإمَّا بضعة 
التبؤة» ونسخة الرّسالة» وما خفي أجل وأعظم . 


' ابن النجار 
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صبرها علبها السلام 
وكفى بزهدها في الدنيا صبراء فقد ربّاها المعصوم 6 وسلك بها مسالك 
البقين من أو حياتها عليها الشلام» ولقد رآها الحبيب كه ذات مرة وعلها 
كساء من أوبار الإبل وهي تطحن فبكى وقال : « يا فاطمة اصبري على مرارة 
الدنيا لنعيم الآخرة غدا»' . 
وتحكي لنا أمّ المؤمنين رضي الله عنهاء قالت : «كنا أزواج البي غ8 اجتقعنا 
عنده» لجاءت فاطمة تمشي ما تخطع مشيها مشية رسول الله وك فلا 
رآهاء رحب اء قال : مرحبا بابنتي. ثم أقعدها عن يمينه. ثم سارها . 
فبكت؛ 3 سارها الثانية » فضحكت .. فذكرت الحديث المشهور ومنه : 
فقالت فاطمة : في المرة الأولى حدثني أن جبريل كان يعارضه بالقرآن كل 
سنة مرة > وأنه عارضني العام في هذه السنة مرتين » واني لا أحسب ذلك 
إلا عند اقتراب أجلي » فاتقي الله واصبريء فنعم السلف لك أناء فبكيت» 
فلا رأى جزعي» قال : أما ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين» أو سيدة 
نساء هذه الأمة ؟ قالت : فضحكت »" 
وکاله 8 رتب سيادتها على شدّة مصابها وعظم صبرهاء لأنه قال في 
الحديث ا : «من أصابته مصيبة فليتذكر مصيبته بي فإنها من أعظم 
المصائب»" . 


' الحاكم وابن النجار وابن مردويه . 
' رواه البخاري . 
'رواه ابن سعد. 
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وأا انتقل الحبيب 64 إلى الرفيق الأعلى» اشتدّ علا المصاب» فكانت كا 
قال سيّدنا ابن بريدة 4 : كدت فاطمة على أبها سبعين من يوم وليلة . 


مقأمها العظيم عليها السّلام 


ولقد اشتهر عند جمهور آهل السئة والجماعة» ورجح بالدتّليل الثقلي والعقلي 
والكشفيء أنّ أفضل نساء العالمين على الإطلاق هي السيّدة فاطمة عليها 
الشلام» ولم يماري في هذا إلا التواصب والخوارج. 

وصرح بأفضليتها على سائر النساء حتى السيدة مرم (عليها الشلام) 
كثير من العلاء الحققين مهم : التقى الشبكي» والجلال السيوطي» والبدر 


الزركشي» والتقي المقريزي . 
وقال إمامنا مالك رضي الله عنه : لا أفضل على بضعة من البي صلى 
الله عليه واله وسار أحدا . 


و سل الحافظ ابن أبي داوود رحمه الله عن الترجيح في أفضليّة 
النساءء قال : إن رسول الله 4# قال :" فاطمة بضعة مني " ولا أعدل 
ببضعة رسول الله أحدا. 
وذكر الإمام علم الدين العراقي رحمه الله " شارح المهذب" أن السيّدة فاطمة 
وأخاها إبراهم عليها الشلامء أفضل من الخلفاء باتفاق . 

وصرح بأفضلية السيدة فاطمة على جميع الصحابة حت الشيخينء 
الشمس العلقي . 


' الحاوي للفتاوي للإمام السيوطي . 
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قال الحافظ المناوي : أما نساء هذه الأمة فلا ريب في تفضيلها علهين 
مطلقاء بل صرح غير واحد أا وأخوها إبراهيم أفضل من جميع الصحابة 
حتى الخلفاء الأربعة. 

ويقول الإمام السبكي رحمه الله : الذي نختاره وندين الله به: أن فاطمة 
أفضل ثم خديجة ثم عائشةء ولم يخف عتا الخلاف في ذلك. ولكن إذا جاء 
نهر الله بطل نهر العقل . 
وقال الشيخ شهاب الدين بن حجر الهبتتي: ولوضوح ما قاله السبعي تبعه 
عليه الحققون.. 
ومن حكى الإجاع الحافظ ابن حجر رحمه الله - فقال : فاطمة أفضل 
من خديجة وعائشة بالإجاعء ثم خديجة ثم عائشة .' 
وقال في موضع آخر ‏ رمه الله : هي مقدمة على غيرها من نساء عصرهاء 
ومن بعدهن مطلقا. 

معرض الأدلة 

ولكيلا يكون الكلام عفوتاء سنعرض هنا لبعض الإستدلالات القلية 
والعقلية والكشفية» لتقضح هذه الحقيقة علميا : 


اليل التقلول 
قال سيدنا ومولانا رسول الله © : يا فاطمة أبْشريء فإِن الله 
اصطفاكِ على نساء العالمين» وعلى نساء الإسلام وهو خيرٌ دين» . 


أ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 
' رواه الخطيب والحاكم . 
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وقال سيدنا رسول الله © : « أرب نسوةٍ ساداث عاليهن : مرم بنتُ 
رانء وآسيةٌ امرأةُ فرعون» وخديجةٌ بن خويلدء وفاطمة بنث حمر اء 


وأفضأهن عالماً فاطمةٌ ».' 


ويقول مولانا رسول الله 4# : يا فاطمةٌ ألا ترضين أن تكوني سيّدة 
اء العالمين» وسيدة اء هذه الأَمَةَ وسيّدة نساء المؤمنين 3 


وعن سيّدنا حمد بن أسامة » عن أبيه : سثل النبي صلى الله عليه 
وسلم : أي الئاس أحب إليك ؟ قال : فاطمة ' . 

وعن أمّنا عائئشة رضي الله عنها : قالت : ما رأيثُ قط أحداء أفضلَ من 
فاطمة عليها السلام غير أيهاء” 

وسَهلت انا عائشة رضي الله عا 5 أي الئاس كان كك |" رسول 
اللو 4 ؟ قالت : فاطمةٌ . فقيل ومن الرجال ؟ قالت : زوجماء إن كان 
ماعلمث صوّاماً قواماً» . 

ويقول لها مولانا رسول الله ويك : يا بنية أما ترضين أنك سيدة نساء 
العالمين ؟ قال: تقول: يا ليتها فأين مريم ابنة عمران ؟ قال - صلى الله عليه 
وسام -: تلك سيدة نساء عالها وأنت سيدة فساء عمك » . 


' رواه البهقي وابن عساكر. 
' رواه الحاكم في مستدركه على الصحيحين . 
' رواه ابن اسحاق 
' الطبراني بإسناد صحيح على شرط الشيخين 
'رواه الترمذي والحاكم . 
' رواه ابن منيع والحاكم . 
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وعن سيّدنا عڻان بن بشير قال: استأذن أبو بكر على رسول الله 6 
فتميع صوت عائشة عالياً وهي تقول: واللهِ لقد عرفت أن علي وفاطمة أحبُ 
إليك من أبي ومتي! فدخل أبو بكر 4 فأهوى إلى عائشة قائلاً: يا بنك 
فُلانة! ألا أسمغكِ ترفعين صوتكِ على رسول الله 8»'. 

وعن سيّدنا عبد الله بن عباس رَحِىَ الله عَنْا أنه قال : کنا ذات يوم 
عند رسول الله 6 إذ قال : ألا أخبرم بخير الناس ابا وما ؟ قالوا : بلى يا 
رسول الله ! قال : الحسن والحسين ٠‏ أبوها علي بن آبي طالب» وأا 
فَاطِمَة بنت رسول الله 4 سيدة نساء العالمين » . 


وعن أبي هاشم, عن أمهء وكانت خادمة رسول الله ا قالت : جاء 
رسول الله 8# وعلي وفَاطِمَة قائمان قد أضحت علبهم الشمس »> وعليه كساء 
خيبري » فده دونهها ثم قال : أحب حاضر وباد إلي . 

وعن سيّدنا عامر بن واثلة» قال : كنت على الباب يوم الشورىء وعلي 
في الببت فسمعته يقول: أنشدم الله» أمنم أحد له زوجة مثل زوجتي 
فَاطِمَة بنت رسول الله كه سيدة نساء هذه الأمة» غيري ؟ قالوا : لا .* 


وعن سيّدنا ابن عباس رَضى الله عَنْها قال : نظر علي رَضِىَ الله عه 
في وجوه الناس » فقال : إني لأخو رسول الله كه ووزيره » ولقد علمتم أني 


. رواه النسائي والحاكم‎ ١ 
. الحاكم‎ ' 
. الحاكم‎ ' 
رواه الحاكم النيسابوري‎ 
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أولكم مانا بالله وبرسوله » وأبو ولديه » وزوج ابنته سيدة وإده > وسيدة 
ساء العالمين « وسيدة ها أهل الجدة . ١‏ 

ويقول سيّدنا ومولانا رسول الله 4 : «خيرٌ رجالك : عل » وخر شبايك : 
الحسنٌ والحسينٌ » وخيرٌ نسايك : فاطمةٌ » . 


الذليل العقلون ‏ 
الترجبح على نساء الآمة 
نسمع من ينزع إلى تفضيل بعض أمّهات المؤمنين على السيّدة الزهراء (عليها 
الشلام) بمحض العصبيّة والهوى» ودعوى الخالفة للرّوافض» ولكنّ الحق لا 
يدرء لتلبّس المبطلين به» وإننا باستقراء القصوص الاضية» سنخاص إلى ما 
صادق عليه الجمهور : 
© فقي قوله 2 : «سيدة شك هذه الأمة» دليل یح صرخ» 0 اجتباد 
مع التص» ويدخل في هذا أمّهات المؤمنين (رضي الله عنهن) . 
© وفي قوله 4 : «سيدة نساء أهل الجئة» يدخل فيه نساء کل الأمء ا 
متقعات في جئة واحدة» والتفاضل بيهن آنذاكء ننيجة للتفاضل هناء فهي 
© آنا (علها الشلام) بضعة الحبيب كلك وهذه الخاصيّة لا تشاركها فا 
سواها من الكاملات . 


أ رواه الحاكم النيسابوري 
١‏ رواه أبو داوود وابن ماجة . 
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الترجيم على نساء العالمين 
ولقد نازع بعض أهل العلم في أفضليّة الزهراء (عليها الشلام) على السيّدة 
مريم (عليها الشلام) محتجّا بآية (يا مَرْتم ِن الله اضطفَاكِ وَطَهَرَكِ وَاضْطبَاكِ 
لى نْسَاءِ اْعَاَِينَ) والمناقشة ستكون يوجمين : 
١)نبدأ‏ أولا بنقد جم المبنّة على الآيةء فقد قال أهل التفسير بأنّ العالمين في 
الآية لا تفيد الإطلاق» بل نساء عالمها فقطء ويفيّد ذلك حديث «تلك 
سيدة نساء عالمها وأنت سيدة نساء عالمك » ويؤيّد هذا قوله تعالى في قوم 
سيّدنا لوط: (أتأتون الذكران من العالمين) وهم ذكران قريتهم فقط . 
")فإذا بطلت َة المعارضء. فسنتثبت إذا أفضلية السيدة الزهراء (علها 
الشلام) من عدَّة جمات : 
© قوله 8# : « أرب فسوةٍ ساداث عالوهن: مرجم بنتُ رانء وآسية امرأةٌ 
فرعونٌ» وخديجة ت خويلدء وفاطمةٌ بنك حمل "5 وأفضلهن ile‏ 
فاطمةٌ ».' وهذا الحديث وأمثاله معهء صريحو الدلالة . 
© إن كانت أفضليّة الضديقة مريم (علها الشلام) لأجل ابها المسيح (عليه 
الشلام) فإِنَ أفضليّة الزهراء (عها الشلام) لأجل سيّد الوجود 86 
وهنا أكبر وأبرك . 
' رواه البهقي وابن عساكر. 
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© إن كانت فضيلة الصديقة (علها الشلام) لأجل أمة بني إسرائيلء فاتباء 

© ويحسم التقاش حديث : «سيدة نساء أهل الجئة» ولا شك أن السيّدة 
مريم (علبها الشلام) داخلة تحت عموم نساء الجئة» فهي منطويّة تحت 
السئادة الفاطمية . 


الدليلالكشفو ن 

وقد اثفق أهل العرفان على هذاء ومذههم فيه الكشف الصَريحء ومعرفتهم 

بعلم المراتب والمقامات في الحضرة القدسيةء وحمّقوا ذلك من جحمتين: 

- الأولى من حة الكشف وهو آليّة ترجميّة وثيقة عند الضالحينء فا شهدوا 
إلا ما شاهدوا من رتبتها ومقانما في القرب من الله ورسوله ويك . 

- الجهة التَائيّة في خلافتها للتبّة الحقديّةء بعد إنتقال الحبيب كك إلى الرفيق 
الأعلى» وأثبتوا أنه لم يرشح لذلك إلا أفضل الأمّة قاطبة . 


ولقد جاء في كتاب [ جواهر المعاني وبلوغ الأماني في ترجمة الإمام التجاني ] 
ج ا۱ص ۲٣۰ - ۲٥۹‏ : 

وسألته رضي الله تعالى عنه عن السيّدة مريم وسيّدتنا فاطمة رضي الله 
عنها أا أفضل ؟ فأجاب رضي الله عنه بما نضه : 

.. إنّ ججاعة من العارفين أجعوا من طريق الكشفء لا من طريق السمع» 
على أنّ السيّدة فاطمة أدركث يِن بعد أيها 4# مرتبة القطباتية العظمى .. 
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واذا قال سبحانه وتعالى ( ِن أَكْرمَك عِنْدَ الله انا )> فليس في خلق الله 
ع وجل كلها عموما من بعد الأنبياء من البشر والملاتكة مَنْ يتأ منه أن 
يصِلَ إلى مقدار ألف جزء مِن تقوى قطب الأقطاب ولو بلغ. .. فإذا تعّلتَ 
هذا ففاطمة أفضل من السيّدة عائشة قطعا ومن مرم وآسية. 

وكرنها رضي الله عنها أدركث القطبائيّة دون سائر النساء لكونها لا تحيض 
ومن كوبا أعطيث مرتبة الكبال من أبهاق ما لا مطمع فيه للنساءء فإنلك 
أدركت القطباية . 

وقال 4 : وأمّا فاطمة رضي الله عنها فإنَّا وصلثُ مرتبة القطبائّة لأنها 
استِدّث الكالات الإلهيّة التي تتحمّل بها سر اسم الأعظمء والثبوت في 
مرتبة القطبائيئة» فبذلك كانت هي أفضل النساء على الإطلاق. 


من فضائلها عليها السلام 

واننا نجد الشارع الحكيم 4ء ينهنا على قدر ابنته العظهة بوسائل متنوعة, 
وفي أحوال مختلفة» وفي أوقات متفرّقة» وهو الحريص علينا في ديثناء وما 
ذلك إلا لمعرفته بأقمئة إعتقادنا وولاءنا للسيّدة الرهراءء ولا ريب أن الني 
أظهره منها لا يساوي قطرة مما أبطنه فا من حقائق قدسيّة» لأنْ التفوس لم 
تتأقل لذلك» فن ذلك : 

بضعة النبوة 

إن أعظم منقبة» وأخم خصوصيّةء تمدح بها السيّدة الزهراء علا الشلام» هو 
اتتسابها الخاص والوثيق بالجناب التبوي الشريف» فهنا يقدم على كل 
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الفضائل الأخرىء والتي تعتبر فرع عن هذا الكبال الكلي. فاه لولا هذه 
النسبة المحقديّة» لماكانت تلك الفضائل الفاطميّة هذه المزّة . 

ومن هنا نجد الوحي الشريف كثيرا ما يؤكد على هذا الأساسء فيقول 
سيّدنا ومولانا رسول الله 4# : «فاطمةٌ بضعةٌ متي » .' 
وفي هذا تنويه بمقام الزهراء عليها الشلام» بأنه مشتق من مقام التَبوَةَء فلا 
تقاس بموازين سائر التاس» ولهذا نجد الشلف الصا كانوا يقولون : لا تفضل 
على بضعة سيّدنا البي كه أحدا . 

وتأمّل في هذا الإستدلال النبوي. حيغا سأل الحبيب 64 إبنته الكريمة 
عليها السلام :« أي شيء خير للمرأة قالت أن لا ترى رجلاء ولا يراها 
رجل» فضمها إليه وقال: ذرية بعضها من بعض » . 
وما ذلك إلا للسّر الذي به سيّدنا الحبيب 6 فهاء ليبقى يسري إرثه في 
ذرّيتها أبداء فلا بد على الثاظر في فضائل بضعة النبوّة» أن لا همل هذا 
الأساس في معيار القياس . 
تخبية هام 
نن هنا تقول لمن يستعظم على السيّدة آنا مخلوقة من ماء الجئّة» ويرد على 
حديث : « لا أسري بي دخلت الجنةء فناولني جبرثيل تفاحة فَأكلتها 
فصارت نطفة وفاطمة منهاء وكلا اشتقت إلى ريم الجنة قبلتها» والحديث هذا 
حك عليه أهل العم بالوضع لأنّ السيّدة علا الشلام ولدت قبل الإسراء. 


' رواه أحمد والحاكم .. 
' رواه البزاروالدارقطني في الأفراد 
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ااا خا ام و لمر اون ا 


ولكن نقول لم : " لا يلزم من إبطال التليل إبطال مدلوله"» فلإن استتقام 
أن تكون مولاتنا (علبها الشلام) مخلوقة من الجئة» فنا أعظم من ذلك فهي 
خلوقة من الئور الحتديء والذي هو أصل الجنان العائيّةء ومن كانت بضعة 
ممدية» لهي أكبر وأقدس وأجمل من الكو نكلّهء علوه وسفله . 
مزاجها مزاج النبوة 
واقدس بها حينا يقول سيدنا البي 4# : «فاطمة بضع مني يقبضني ما 
يَقبضهاء وتسطني ما ييشطها»'» وهذا التص الشريف يؤسس لمعنيين: 
)فان نظرنا إليه من كونه أسلوبا خبرياء ففيه ميزة لسيّدة الأمَة (عليها 
الشلام)» على أن مزاحما نوراني مقدّسء كزاج أيها المعصوم من 
الأهواءء فيصح أن نقول لمن يسأل عن خلتها: كان خلقها التبوة» كا 
قبل في حقه 6 : «كان خلقه القرآن» . 
")واذا نظرنا إلى الحديث الشريف على أنه أسلوب إنشائيء فهو يأمرنا 
أن نراعي لمزاجتما وشعورهاء فلن رضاها رضا لأييها الكريم 64 وسخطها 
سخط له ييا والعياذ بالله من خط مولانا رسول الله ينك . 
تبعث على القصواء 
وهاهو سيد الورى 85 يصرّح في شأنها علا الشلام : «إذاكان يوم القيامة 
يلت على البراق» وحملث فاطمةٌ على ناقتي القصواء ».' 


أ رواه أحمد والحاكم .. 
' رواه ابن عساكر في تاريخه . 
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وکاله م يورا من مقامه الحمود» الذي سيظهر به في اليوم الموعودء ولا 
فيه المرء من أمّه وأيبهء سيظهر مقام الزهراء بجنب أيها العظيم ك وآنذاك 
سيعرف مقائما الحمودء كما لا يعرف مقام أبيها الكريم 6 إلا يتما . 
تنكيس الروّوس لها 

ومن مظاهر مقاتما الحمود يوم القيامة» ما بشر به مولانا رسول الله 66 : 
«إذا كان يوم الفيامةٍ نادى مناد من بُطنان العرشء يا أهل المع خسوا 
رءوكء وعْصوا أبصارعء حثّى مر فاطمةٌ بنتُ حمدٍ 4# فر مع سبعين أف 

١ 5‏ 
جارية من الحور العينٍ كر البرقي» . 

: 01002 ۲ 
وفي رواية « فر عليها ريطتان خضراوان» . 
طهرء حتى في ذلك اليوم الذي ما فيه تكليف» سيكلف كل الخلائق بغض 
أبصارهم عن القديسة الطاهرة ٠.‏ 

ومع صفاء الجو ذلكء الذي ما فيه شياطين ولا إغراءات» ولكن 
سيخصص للسيّدة الضديقة جوّ أصفى وأسمى» لنيز مقاتحاء ويتؤج جنابهاء 
أمام العالمين قاطبة . 

وكأنّ هذا الموقف معرض احتفال بالرّهراء (عليها الشلام)» حيث تظهر 
بكسوة خضراء زهيّة» وهي محشودة محفودة بالحور العين» وما بالك بشمس 
يحففن بها الكواكب الزاهرة» فاللهم لا تحرمنا من رؤية ذلك المشهد التورانيء 
ولا تكلفنا بغض أبصارنا يوتا . 

حلة الكرامة 

أ رواه الطبراني والحاكم وصححه . 
' رواه الطبراني وأبو نعيم والحاكم وصححه . 
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بل وفي اليوم الذي يحشر الئاس فيه حفاة عراة ستْخلمٌ على السيّدة 

البتول علبها السَلام» م خضراء قدسية» سترا ور ومظهراء کا جاء 
ف تمة الحديث الماضي » فقر علها ريطتان خضراوان» . . 

ويؤيّد هذا ما روي عن سيد الوجود 6# مبشرا لبضعته الطاهرة بقوله : 
«نحشر ابنتي فَاطمَة وعلها حلة الكرامة قد تجن اء الحيوان» . 
ولك أن تدر وتتبصّر ما الإشارة المكنونة تحت عبارة ( حلّة الكرامة) وعبارة 
(ماء الميوان) أي مصدر الحياة, فإ تحت العبارات التبوتة أسرارا رباية . 

قدم الصدق 

ومن مقاما الحمود في اليوم المشهودء ما روي عن سيد الوجود 6# قوله : 
«أنا وفاطمة وعلي مجقعون» ومن أحبنا يوم القيامة ناكل ونشرب حتى يفرق 
بين العباد 3 
ولا غرو فإمّا تسمل من المقام الحمود من الشاهد والمشهود كلك ولا 
تعارض هنا بين هذا الحديث والحديث السّابق من مرورها بسرعة إلى 
الجنان» فلن نزولها في الحشر هناء لا هو لشفاعتها في من أحبهاء ثم بعد 
ذلك تمر إلى مأواها المكرّمء كما جاء في حديث سيّدنا علي ال قال: 
من يدخل الجنة أنا وأنت وفاطمة والحسن والحسين» قلت: يا رسول الله 
فحبونا؟ قال: من وراک » . 
' رواه الطبراني وأبو نعيم والحاكم وصححه . 
' الحاكم . 
" رواه الطبراني . 
' رواه الحاكم والطبراني وابن عساكر والقطيعي وابن الأعرابي. 
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أول من بدخل الجنة 
وهكذا تتدرج السَيّدة العظهمة في مدارج المقام الحمودء خلافة لسيّد 
الوجود َك فكا قال لنا أله هو من يفتح باب الجئة» فقد قال لنا روحي له 
الفداء : «أنا اول مَنْ يَدْخْلٌ الْجَنْهَ ولا مَخْرَء وأا اول شان وول مسو وَل 
فَخْر وأا يدي لِوَاءُ الْحَمد يوم الِْيامَةِ ولا فَخْر وأا سَيّدُ واد آم ؤم 
الِْامَةٍ ولا فَخْرَء وول تخْصٍ يذخُل عَلِعَ الله دَاطِمَةُ بِنْتْ رول الله 8 
وها في هذ الم ِل ميم في يني إشرائيل»»' 
ومثله ما روي عن سيّدنا علي اا قال: أخبرني رسول الله © أن أول من 
يدخل الجنة أنا وفاطمة » . 
أجل خيهاكان الحبيب 4 ستكون بضعته» إلا أتها تظهر في بعض الحضائرء 
وتختفي في أخرى» على حسب الأحوال . 
a‏ 
وفي دار التحقيقء سينجلي مقام البتول علها الشلام حقيقة» وستظهر 
سيادتها على نساء أهل الجئةء بشاهد ما ورد في الضحيحين من قول 
المعصوم 4# : «فاطِمةٌ سِيَّدةٌ نساء اهل الجئّة» . 
وإذا قلت الجتة معناهاء أنَّا في الدَنيا من باب أولى» لأ الدَنيا لا تساوي 
عند الله جناح بعوضة . 


` رواه ابو نعيم في دلائل النبوة 
' رواة ابن سعد 
' متفق عليه . 
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ومعناها أنّ كلّ ما فيه نساء أهل ال جئة من الجمال والقدسيةء من الحور 

أو الإنسيات» فإنّه لمعة من حاسن الزهراء علا الشلام . 
كيةلاوالموژينإياا تريجوامنإزهارها مُلتمسا 
مائوضٌ الحَوضٍ إلاقطرة #سنتني دؤا ولا اختتسا 
وروا الرُوضٍ من راا ظل لولاها ججي ا بخسا 

ومعناه أنّ حقيقة سيادتها لن تظهر في دنيا الحجابء ولكنها ستظهر في 
دار الحقائق» کا قال سيّد الكل 26 : ( أنا سيّد الئاس يوم القيامة)ء أي أن 
مقاهما ا حمود.ء سينجلي في تلك الڌار. 

ومعناه أنّ جالها الروحاني الرباني لن ينجلي إلا لمن كان من هل ال جئةء 
فلو ظهر هنا لرآه من ليس أهلا له . 

براءتها وذريتها من النار 

ولم يكتني الحبيب 6# يإعلان تلك المناصب كلهاء بل زاد ونفى عنها الشلب 
بنص الوحيء ليُحقق المعادلة المنطفيّة من طرفيهاء فقال روحي لنعله الفداء 
أمام الملا كلهم : «إن فاطمة أحصدّثُ قرجماء خرمها الله وذُيْيُتها على 
الثار»'» وقال لها ذات مرّة بيها وببنه غه :« إن الله غر معذريكء ولا ولك 

۲ 

وحاشاها وهي بضعة من نور الأنوارء أن تمسها النارء ولكنها لو دخلتها 

لأزهرتها بازدهارهاء بل ولسها شملت برکہا أبناءها من بعدهاء غرعم الله 
تعالى على الثارء فا أوفرها من حرمة التي تشمل كل الذربةء فهذه الكرامة 
' رواه الدارقطني وأبونعيم والحاكم وصححه . 
' رواه الطبراني» وقال الهيثمي رجاله ثقات . 
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حقاء لا كرمة الطيران في الهواءء ولا كرامة السّريان على الماءء ولكنها الكرامة 
التي تشمل برحمتها وشفاعتها قرونا من الخلق بعدها . 
في معبة الوسيلة 

ولم تبرح الْسَيّدة الزهراء تتدرج في معارج الوراثة الحمديّة» حتى كانت معه 
في المعيّة العندية» وهذا ما يشير إليه الكامل 64 بقوله : «في الجنة درجة 
دعى الوسيلةء فإذا سألتم الله فسأوا لي الوسيلةء قالوا يا رسول الله 88 
من يسكن معك فيا ؟ قال : عل وفاطمةٌ والحسنٌ والحسين ».' 

ويعضده قول سيّد البرايا 6# : «إن فاطمة وعليا والحسن والحسين في 
حظيرة القدس في قبة بيضاء سقفها عرش الرحمن »". 

ويؤكده ما روي أنّ سيّدنا رشول الله يك دحل على ابنته فاطِمَة وابناها 
إلى جانهاء وعلي نائمء فاستسقى الحسن فأق ناقة لهم غلب منها ثم جاءته 
منازعة الحسن أن یشرب قبله حتى بكى فقال يشرب أخوك ثم تشرب فقالت 
فَاظِمَة كأنه أبر عندك منه > قال : ما هو بأبر عندي منه واا عندي بنزلة 
واحدة وإنك وها وهذا المضطجع معي في مكان واحد يوم القيامة » . 
وهذا غاية مقاعا الحمود» حيث يظهر للخلائق شأوها وشأو أهل بيتها الكرام 
عليهم الشلام» وحينها ندرك يقينا باهم وسيلتنا إلى الله ورسوله . 


1 رواه ابن مردويه . 
' رواه ابن عساكر. 
' رواه الحاكم النيسابوري 
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وان من عظفتها علبها الشلام أمّا أحب الخلق إلى الحبيب6, إذ يقول وهو 
المعصوم الكامل © : «أحبٌ أهلي إل : فاطمةٌ » . 
ولا سيت أمُنا عائشة رضي الله عنها : « أي الئاس كان أححبٌ إلى 
رسول الله #ك ؟ قالت : فاطمةٌ . فقيل ومن الرجال ؟ قالت : زوجُماء إن 
کان ما علمثتٌ صواماً قواماً» . 
وقال سيدنا علي ال للحبيب كلك ا جلس بينه وبين السَيّدة علا 
السلام وها مضطجعان : أيّنا أحمتٌ إليك أناء أو هي ؟ فقال 26 : «هي 
كد إل وات أعڙ عل مہا 5 
إليك من أبي ومنّي! ‏ مرّتينٍ أو ثلاثً. فدخل فأهوى إلى عائشة قائلاً: يا بنك 
قلانة! ألا أسمعكِ ترفعين صوتكِ على رسول الله ا » . 
قد أضوت علهم الشمس» وعليه كساء خيبري» فده دونها 3 قال : أحب 
حاضر وباد إلي» . 
أ رواه الحاكم والترمذي وقال حديث حسن . 
: رواه الترمذي والحاكم . 
'رواه أحمد في مسنده . 
'رواه النسائي والحاكم . 
ˆ الحاكم . 
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وعن أم سلمة قالت: «بينا رسول الله #6 في بيتي إذ قال الخادم: إن عليا 
وفاطمة بالباب فقال: قوبى فتنحى عن أهل بيتي» فدخل علي وفاطمة ومعها 
الحسن والحسين» فأخذ الصبيين فوضعها في حجرهء واعتنق عليا يإحدى 
يديه» وفاطمة بالأخرى فقبل فاطمةء وقبل عليا» . 
ومن ذلك أنه كان يتفداها يك کا جاء في حديث ثوبان أن سيّدنا رسول 
الله © أراد أن يدخل إلى بيتها فوجد فيا ستارا فرجع» فلا علمت بذلك 
نزعته وتصدّقت بهء اء حتى دخل علا فاعتنقهاء وقال هكذا كوني فداك 
كم 

ومعرفة هذه الحقيقة تستلزم مثا أمرين» أولما اعتقادي في إنزال الشيدة 
منزلها من الجد والشرف والمكانةء لكونها أحبّ الخلق إلى صاحب الثبوة 
والرسالة بء وحاشاه أن يكون حته جرد عاطفة أبوةء فا أحيّا إلا لأ الله 
تعالى يحبّهاء ولأمَّا بلغت من الكيال ما استوجبت به هذه الحبّة . 

وثانها أمر تكليني في وجوب حبها وولاءهاء فلنا في صاحب الدّين © 
أسوة في حتّهاء فن هنا وجب حبّها على کل من يؤمن بالله ورسوله . 

البركة المحمدية 

ومن القجليات النبويّة التي جلببت السيّدة الزهراء بالعظمة, تجلي البركة 
الحتديّةء الذي أفاضه علا بلا توانيء والذي أبان بعضا منه ليلة عرسها 
المجونء» حينا قال لها الحبيب 8# اثتيني بالخضب فاملئيه ماءء فأتته أسماء 
با خضب فلأته ماء ثم مج الحبيب 8# وغسل فيه قدميه ووجمه, ثم دعا 


رواه أحمد في مسنده . 
' رواه ابن حبان في صحيحه . 
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E E E‏ وكفا بين ثديها وبين رجلها ثم 
الت زاء ثم قال 

(اللهم إنها مني وأنا منها اللهم كما أذهبت عني الرجس وطهرتني تطهيراء 
فطهرهاء ثم دعا بمخضب آخرء ثم دعا لعلي فصنع به کا صنع لها ودعا له کا 
دما لاء ثم قال قوما إلى بینکاء جع الله شملكا وبارك لكا في جمعكيا وأصلح 
ER‏ 
عب وم محا E‏ 
الحجرة . 

ومن جملة ما دعا لها 6 ليلة الدخول بقوله :" اللهم إني أعيذها بك 
وذريتها من الشيطان الرجم ". 

وبقوله صلى الله عليه وآله وسلم مخاطبا لما :" بارك الله لكاء وبارك 
فيكاء وأعز جدكاء وأخرج متكا الكثير الطيب ". قال سيدا أنس جه : 


المطهرة من الطمث 


ومن خصائصها علها الشلام» آتها طاهرة نظيفة نزيهة» بل لقد تعدّت طهارتها 
من الباطن إلى الظاهرء لخرقت عادة جنسها من الإناثء فأثنى 0 الحييب 
الطاهر 4 : «إبنتي ا حوراءٌ 4 دمي ل حَض ول تطفث» . 

فقال الحافظ السيوطي - رحه الله في الخصائص : ومن خصائص ابنته 
' رواه الخطيب والصيداوي . 
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فاطمة عليها الشلام أنه كانت لا تحيض» وكان إذا وادت طهرت من نفاسها 
بعد ساعة حتّى لا تفوتها صلاةء ولذلك “ميت الزهراء . 

ولا غرو من نزاهتها عن عوائد النساءء فقد قال عا سيّدنا 46 بأئَا قد 
كلت مثل الرّجالء فقد نزهها الله تعالى عن أن تبقى بالأيام وهي غائبة عن 
حضرته» من دون عبادة لهء فكانت دائة في اتصال وحضور معه . 

بل ولقد كل جسمها وهيأتهاء حتى استغنت عن ضرورة المحيض 
والتفاس» لاله لا دم فاسد فيهاء بلكل ما فا صا ونافع . 

وفي هذا إتجاز علمي» ننادي به الأخصائيين أن يدرسوهء فإذا قلتم أنّ 
الحيض والتفاس ضروري للمرأة وإلا لأصيبت بأمراض خطيرةء فاذا تقولون 
في هذه الكرامة العجيبة لسيّدة النّساء . 

الڪوتر 

ومن أنفس مناقبها (علبها الشلام)» آتها حملت في بطها أنوار الذّريّة التبويةء 
فتناسل منها أبناؤه الأشرافء الذين جعلهم الله تعالى خلائف عن رسوله 
الأعظم 5ء في مته إلى يوم الدّين . 

بل وإئها هي المقصودة تحقيقا ب ( الكوثر) الذي نزلت فيه الشورة» حيث 
أنّ سبب نزول سورة الكوثر كان في شأن الذْريّة» حتى قال لهم سبحانه 
بعدما تحدّاهم بالكوثر (إنّ شانئك هو الأبتر) أي المقطوع الشلء فالشياق 
مربي بقتضي أن يكون مقاب الأبنر هو الكرئرء فا هو الكوثر ؟ 
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الكوثر على وزن فوعل وهو مأخوذ من الكثرة» ولا ريب أنهَا هنا تعني 
كثرة ذريته كا والتي تناسلت كلها من بطن الشيدة الزهراءء فن هناكانت 
هي الكوثر التي ولدت الكثير . 

ويشهد لهذا قول سيّد الأكوان 4# : «يا بنية إلّه ليس من نساء المسلمينء 
إمرأةٌ أعظم ذُريةٍ منكِ  »‏ وصدق الضادق المصدوق 4 فإنّ الإحصائيات 
اليوم تشير بأنه يوجد حوالي ثلاثين مليون شريفا في العالمء ها بالك بالقرون 
الشابقة واللاحقة . 

ولو أن الحديث الشريف أشار إلى الت وعية لا إلى الكيةء فقال 866 : 
( أعظم ذرية) ولم يقل أكثر خسب» وإ ن كانت العظمة تشمل الكثرة كذلك» 
فعظمة ذريتها فرع عن عظمتها هي (عليها السّلام)» وانظروا م في أهل البيت 
من قطب وصا وعالم ومصلح ومجاهد وشهيد ..> حتّى تختم التائرة بهم كما 
بدأت بهمء مصداقا لقول الحبيب الحبوب 6 : «أبشري يافاطمةء المهدي 
ع وأرِكِ» / 

إختيار المحيط لها 

إن المتأمل في شخصيّة السَيّدة البتول (علها الشلام)» سيجد أنّ العظمة 
تكتنفها من كل الجوانبء فأبوها سيّد الوجود كك وأمّها السَيّدة خديجة 
الكبرى سيّدة نساء عالهاء وبعلها سيّد العرب ويعسوب المؤمنين العا 
وابناها سيّدا أهل الجئة علبها الشلام . 


' رواه الطبراني والبمقي . 
' رواه أبو نعيم وابن عساكر. 
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وقد تفطّن الشاعر مد اقبال الباكستاني ذلك فقال : 

نسب المسيح بنى لريم سيرةٌ بقيت على طول المدى ذكراها 
والنجم يشرق من ثلاث مطالع في مد فاطمة فاأعلاها 
هي بنت مَن هي زوج مّن هي اَم مّن من ذا يداني في الفخار أباها 
وهذا ما حققه الوحي الشريف» حينا قال لها أبوها الشريف وي : «أما ترضينَ 
يا فاطمةٌء أنّ الله عزْ وجل الع إلى أهل الأرضء فاختار مهم رَجْلنِ لعل 
أحدها أباكِء والآخرّ بغلك » » يعني سيّدنا علي كفت . 

وقَالَ لها 84 في مرّة أخرى : « أو ما ترْضَيْن أنّ رَوَجْدكِ أَقدَمَ أمتى سلما 
وكرم علماء وعم لما ». ' 

بل وقال 8# : «إن الله أمرني أن أزوج فاطمة من علي» كتوكيد منه على 
أن الأمر وحي» وليس مرد رأي . 

وقال لها © يطمئها أذلك : «يا فاطمة أما إني ما آليت أن أنكحتك خير 
أهلي» » يعني أنه لولا سر تناسل الذريّة المرجوة منهاء لا تزةجتء ولهذا 
جاء في بعض الآثارء أنه قال لها : (لو لم أزوجك بعلي لم أجد لك كفؤا) . 
ولقد توسع التطاق إلى أكثر من ذلك فيا روته السيّدة فاطمةء أن أبوها 
الكريم م قال لها: " نبينا خير الانبياء وهو أبوكء وشهيدنا خير الشهداء 
وهو عم أبيك حمزةء ومنا من له جناحان يطير با في الجئة حيث يشاء وهو 


' رواه الطبراني والخطيب والحاكم وصححه . 
' رواه أحمد في مسنده . 
' رواه الطبراني . 
ھآ و ا 
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إبن ع أببيك جعفرء ومنا سبطا هذه الامة الحسن والحسين وها إبناكء ومنا 
المهدي , 
فإن شئت أن تقول أنّ الله تعالى اختار لهذه السَيّدة زوجا عظهاء وإن 
شئت أن تقول أنّ تلك العظمة والرفعة اكتسبها هو من هذه السيّدةء ومثل 
ذلك يقال في أمّها الكبرى» فإن شئت أن تقول أن الله اختارها لهاء ا كانت 
إحدى الكل الأربعة من النُساءء وان شئت أن تقول أن السيّدة خديجة 
رضي الله عنها نالت هذه المكانة بيركة ابنتها سيّدة نساء العالمينء ومثل ذلك 
يقال في ابنيها الحسنين علههم| الشلام . 
وأكرم بهاأمًا وبقا ورَؤبمةٌ واأتجزيهاذتا وَوَضِئًا ولج 
وأغزز بها اما وقدرا وعَرْجَةً ولطف بهازوحا وسا ومُهْجَةٌ 

فق وثاة يا آم اة مودي صلا 

يسر المهر من بركة القدر 

جاء في الحديث الشريف : «أعطم اليْسَاء بركة أهسرهن صداقا»' ولقد طبّق 
المحصوم 5ي هذا في حق فلذة كده علها الشلام» فكان ممرها مجرد درع 
حرب» قدمه الإمام عة بين يدي سيّدة نساء العالمين عليها الشلامء 
وفي هذا دلالة على أنَا أعظم النْساء بركةء وأغمهن قدرا . 
ويدل أيضا على أن الدنيا بكلهاء لن تساوي محر بضعة التور عليها الشلامء 
بل لوكانت المهور ميزان الأقدارء لكانت الجنّة برمّتها دون عرها. 


' الطبراني والدارقطني . 


' رواه ابن حبان في صحيحه . 
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وفي ذلك دلالة على أنّ مولى الوجود 26 لا يطلب لأهل بيته أجراء كما لم 
يطلب ناته هوء فلا جرم أن قال سبحانه : ( قل لا أسألك عليه أجرا إلا 
المودّة في القربى) فأجره علينا هو في مودة أهل ببته الكرام . 
فكان المهر اللازم للسيّدة الزهراء على سيّدنا علي عليها الشلام» هو مودتها 
وملاطفتها والإحسان إلبهاء وكذلك كان الال من بعلها الوفي . 
بل وفيه إشارة إلى أنّ المهر من حق سائر النّساءء ولكن ليس في شأن 
الكل الأربعة المستثنين منهنء فهو لا يعنهنَ بشيء» والزهراء سيّدتهن 
جميعاء فهورهنّ من عطاء القلوب لا ِن عطاء ا جيوب . 

إذا رضبت برضى مولاها 
ومن دلالها وكرثما على الله تعالى» أنّ رضاها صار رضا لزب تبارك» و“خطها 
خط له عر وجلٌء كما ورد في الحديث الشريف قول الحبيب 8 : «يا 
فاطمةٌ إنّ الل يغضبُ لغضيك» ويرضى لرضاككِ » . 
نى بهذا سؤددا وعزياء فن جمة يضح لنا متاما عند ريا ع والني 
ورثته من أبها العظيم 8ء فكان يقول 8# :«فاطمة بضعة مني يقبضني ما 
يقرصّهاء ويسطني ما يشطها» وهنا علاقة تعدي منطفيّة» أي : فإذا رضيت 
هي سأرضى أناء وإذا رضيت أنا سيرضى الله تعالى . 
ومن حمة أخرى فالحديث فيه تكليف لناء أن نتقي الله في مزاهما وشعورهاء 
فلا نفعل معها ولا مع ذريتها إلا ما يرضبهاء ليرضى الله عتا ورسوله 866 . 


' رواه الطبراني وأبو يعلى والحاكم . 
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ومن جحمة ثالثة ندرك أنّ كلّ شؤونها علها الشلام» كانت مرضيّة عند الله 
ورسوله 88ء فا وافق مزاحما خير, وإلا فشرٌ. 
المرأة الكاملة 
ولا كان الكبال في الحضرة لخواص الرجالء إستثنى سيّد الورى 5 
بعض النُسوةء وعلى رأسهنّ الشيّدة المباركة (علها السّلام)» فقال : 

« گل من ع الرجال کی ولم کل من النّساء إلا أَزيغ: مز وَآسِيَةٌ وحَد 
وَفاطِمَةٌ »'. 
فهي المرأة الكاملة بل الأكل في العلمين» ومعنى كالها هو تهيؤها لوراثة السّر 
الثبوي من بعده 46, فكانت نسخة من أيها 4# بعد غيابه الجسماني» فهي 
أؤل من فتح دائرة القطبيّة في الأمة الحقدية . 
ويدلنا معنى الكمال فا على آنا ليست كسائر النّسوة في عادامنئء كثل ما 
خاطبهين المعصوم بقوله 8# : ( ناقصات عقل ودين) فا قَصْرَتُْ فيه الإناث 
في الهيئة أو في النفسيّة أو في العقليّة أو في الزتبة ... فإنّ هذه السَيّدة كاملة 
فيه» وما فها نقص حاشاهاء فكيف وقد شهد لها الإنسان الكامل ًة بذلك 
فقال : «فاطمة لَنْسَتْ كزساء الآتمتين»" . 


' رواه أحمد والطبراني . 
' رواه الدراقطني والخطيب والطبراني . 
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إعلان الحرب على من آذاها 
ومن غيم قدرها عند الله ورسوله, أنّ صاحب التّشريع قد أعلن أنه 
محارب لمن عاداهاء حيث يقول 4# : للسيّدة فاطمة وبعلها وابنيها علهم 
السَّلام : « أنا حرب لمن حاريتم وسلم لمن سالمتم» . 
فيضاف هذا إلى الاثنين الَينِ حارم الله ورسوله. (أكل الربا ومؤذي 
الأولياء) وان شئت أن تدخله تحت معنى "مؤذي الأولياء", على أنّ أهل 
ببت الحبيب 6 هم أهل الله بالأولى» فيكون معنى (من آذى لي وليا فقد 
آذنته بالحرب) هذا لأهل البيت بتخصيص التص» أمّا لسواهم فبالاجتهاد في 
التحديد . 

شدة عنابة الحبيب 8 بها 
ومن أغر مناقها علا الشلام» شدّة اعتناء سيّد الوجود بها 46 عناية ل 
يعتنيها بغيرها قطء حتى أله كان ينادبها بأمّي» فيقول لها " آم أيها " وكان 
يقتلها وتقبّلهء ويعانقها وتعانقه» ويداعبها ويلاطفها بما تعجب له العقولء 
ويراعي حتى زاتما وخاطرها .. 
فلقد جاء في الحديث المشهور أنه دخل ذات ليلة علها وهي في فراشها مع 
مولانا الكرار اكفتلاء > فلا رأياه استحييا منهء فكأنها أرادا أن يتنحياء فقال 
لها المعصوم 4 :كما أنتها . قال : فأدخل رجليه بينهها في اللحافء كأنه يدفيها 


۲ 
وكانت غداة خضرة ..» 


' رواه ابن ماجه وابن أبي شيبة وأحمد . 
ا رواه البخاري في صحيحه . 
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وعن أمّنا عائشة رضي الله عنهاء تما قالت في وصنها للسيّدة الزهراء عليها 
الشلام 50 وكانت إذا دلت على البي 6# أخذ بيدها فتكلهاء ورحب 
E SEE A‏ وس ديزا IS‏ ره E‏ 
وأخذث بيده فش ا 
ولشدّة اعتناءه بها انا كانت آخر وأوّل عهده في الشفرء کا قال سيّدنا ابن 
حمر ا أن التي كان إذا خرج» كن آخز عهدو فاطمة, واذا رج كان 
أول عهده فاطمة عليها السلام» . 
وعن سيدنا أفس بن مالك 4# أن رسول الله 4# کان يمر بببت فاطمة بعد 
أن بنى بها على 4 بستة أشهر يقول " الضلاة الضلاة " : ( إا بريد الله 
يدحت عدك الرَجْسَ اهل البنتٍ ور تظهيرا) » . 
وعن سيّدنا أبي سعيد قال : « لما نزلت هذه الآية ( وآت ذا القربى حقه) 
دعا البي صلى الله عليه وسلم فاطمة وأعطاها غنائم فدك » . 

أول أله لحوقا به 4 
وتتجلى لنا مكانتها عند الحبيب6 ومكانة المحبيب 5 عندهاء في كنها أؤل 
اللاحقين به من أهلهء وهذا الأمر لم يكن ذا شأن لو لم يذكره الوجي» حينا 
ناجاها سيدنا رسول الله 8# بسره فقال : إنّ جبريل كان يعارضني القرآن 


رواه الحاكم والترمذي . 
رواه أحمد وابن شاهين والحاكم : 
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كل سنة مرة وإنه عارضني العام مرتين ولا أراني إلا حضر أجلي» وإنّك أول 
أهل بتي اقا پې 0 

فيا ترى لماذا بقيت بعده دون باقي أولاده 8 ولماذا أسرعت اللُحوق به في 
بضعة أشهر ؟ 

أجل فإمَّا بقيت بعده لترثه وتؤدي الأمانات بعده» حيث لا يستطيع حملها 
بعده إلا بضعة منهء كا يشير إليه حديث : ( لا يبلغ عني إلا أنا أو رجل 
متي) فكانت لسيدنا عل ا ظاهراء وللسيّدة البتول باطنا. 

أسرعت اللحاق به لفقل الأمانة التي حملا عن اک وما جرى من 
انفعالات روحاتّةء وتوهجات نوراييةء في لحظة تحول الشر من التبؤة إلى 
الولاية» فلهذا عظم المل على تلك الات الطيفة» غملته سئة أشهر 
وانتقلت . 

وأسرعت في اللحاق به لشدّة تعلقها به ولإلتحام البضعة بأصلهاء فانجذيت 
نحوه انجذابا خارقا للعادة» بحيث أنها كانت في العشرينيات من عمرهاء ول 
تكن تشتكي من داء سوى فقدانها لحببها 86 . 

ولك أن تتأمل في قوله 4# : ( أوَل هل بيتي ماقا بي) ولم يقل وفاة أو ... 
ففيه إشارة إلى التحاق الفرع بالأصل 5ه واندماج الجزء في الكل 86 . 

أشبه الخلق بالحبيب 885 

وبمًا يضفي على خصيّة البتول علا الشلام تلك القدسيّة, كوا كانت شبهة 
بالشمائل النبويّةء الخلفيّة منها والخلقيّةء جالا وجلالا وكالاء حى قالت أمّ 
' رواه البخاري . 
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المؤمنين رضي الله عنها: ما رأيثُ أحدا أشبة متا ودلا وهدياً برسول الله 
في قبايها وقعودهاء من فاطمةٌ بنتِ رسول الله 8# » . 

ولا غرو من بعدما شهد لها المعصوم 6# بأتها بضعة منهء كتلوج منه 6 إلى 
أنّ هذه المشابهة هي فطريّة في ذاتهاء فلن تتكلف في متابعة نجه كل لأمما 
علا الشلام عينه ونحجته . 

وهذا الشبه هو الذي سرى منها إلى ذرّيتها الطاهرةء إبتداء من الرّيحانتين وما 
كانا يتقتعان به من مشابهة ومشاكلة للجناب الشريف» حتى روي أنّ سيّدنا 
الحسن الشبط الكت كان لا يمل الئاس من النظر فيهء وكانوا يشمون منه 
أنفاس الحبيب 86 . 

و جاء رجل إلى أمير المؤمنين لكف يسأله عن صفة الحبيب كلك قال له 
أنظر إلى الحسن من الأعلى» وإلى الحسين من الأسفل» وكيف لا وقد ثبت 
أن السيدة فاطمة علا الشلام أتت بابنهاء فقالت يا رسول اللهقتّة انحلها 
فقال : آما الحسنٌ فقذ نحَلئة لمي وهيبتي» وأما الحسين فقذ نحلئة نجدتي 
وجودي» . 

وهذا الوراثة الحتديّة ظهرت جليّة في الدرية الفاطميّة» حتى صار العرب 
يتفرسون في الشريف بأحد الأمرين : الخلقة الحسنة أو الأخلاق الحسنى» 
بل إن الأمر تعدى هذاء حتى صار بعض الأشراف يظهر على جسده أثر 


' رواه الترمذي والحاكم . 
' رواه الطبراني . 
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ااا اخس مو يمر ان تسد به 


لاتم التبّة الذي كان على جده المعصوم اء ولقد ظهر هذا على حسب ما 
تحكيه كنب التراج في عدّة من الشادة» مهم على سبيل المثال : 
© سيدي محمد الشبيه الجوطي العمراني الحسني الإدرسي» حثى لقب من 
ينسب إليه بالشبهي» وذلك لأله كان بين كتفيه أثر لاتم التبؤة» ورائة 
من جده الأعظم . 
© والقطب سيدي محمد بن عبد الواحد الكتاني قدس الله سره . 
© والعارف بالله سيدي عفان بن محمد الكتاني قدس الله سرّهء وقال 
الشيخ الكتاني وهي عديدة في أهل بيتنا.. 
فيا ليت شعري ما العلامات الوراثية التي كانت في جسد السيّدة (علها 
الشلام)ء بيد نها كلها آية من آيات التبؤةء فهي بضعة من التور && . 
ملك بنزل ببشارتها 
ولقد تعدّت فضائلها شهرة وصيتا في الأرضء فشاع مجدها في آفاق الملم 
الأعلى» حتى نزل ملك يزور بدت التبوة» متباشرا بقدر البتول وابنيها علهم 
الشلام» ويشير مولانا الحبيب 4 إلى هذا بقوله : «إن ملكا من السماء ل 
يكن زارني فاستأذن الله في زيارتي فبشرني أنّ فاطمة سيدة نساء أمتي. 
وأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة» . 
أجل فن قدر هذا البيت الجيد كان حديث أهل الحضائر ولا يزال» وف 
لا وهم بيت سيّد الحضرة» وإمانحاء بل وقطب رحاها غ . 


' رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم . 
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وان غلظ طبعك عن تذوّق هذه الأطائف» فاستأفس بحديث وضع القبول 
الني جاء فيه : « إذا أحب الله عبدًا نادى جبريلٌ» إن الله يحب فلا 
ذأحئهء فيوئة جبريلء ثم ياي في الملاتكة : إن الله حب فلات فأجبوه» 
فيجبه أهلٌ السَماوء ثم ياتى له ابول في الأرض» . 
فن يا ترى أولى من أهل الكساء بهذه المزيةء لا سيا من بعدما أحيّّم 
الحبيب 6# بل وكأنّ نزول الملك لزيارتهم والتبشير لممء هو دليل تطبيقي 
لحديث وضع القبول . 
1 ضرة لها 

ومن خصائصها عليها الشلام» أنه لا يجوز لبعلها أن يتزوّج علهاء مع أنّ 
تعداد الزوجات كان من سئة سيد المرسلين بء ولكن للبتول شأن آخرء 
فلقد جاء عن السيّدة أسماء بنت عميس رضي الله عا قالت: «خطبني 
علي فبلغ ذلك فاطمة علا الام فأنت رسول الله # وقالت : إن أسماء 
متزوجة علياء فقال #ك : ماكان لها أن تؤذي الله ورسوله 4 » . 
وعن سيّدنا ابن الزييرظه : «أنّ عليا ذكر ابنة أبي جملء فبلغ ذلك رسول 
الله 6 فقال : « إنما فَاطِمَة بضعة مني» يؤذيني ما آذهاء وينصبني ما أنصبها 
»'» وفي هذا عدّة معاي ما : 


' رواه الطبراني . 
: رواه الحاكم . 
56 
جميع الحقوق محفوظة 


ااا اخس مو مر سه يوون ا 


أن وجود ضرّة لها يؤذي شعورهاء ومن مكانتها عند الله ورسوله اء أنه 
لا يجوز تكدير خاطرهاء لهذا قال 4# : " يؤذيني ما أذاها"» فيا له من 
م ا 

وفي منع وجود الضّرة معهاء إشارة إلى أله لا وجود لضرّة معها في مقاهما 
ورتبتها في الحضرة . 

وفي ذلك تنويه إلى أنه هناك سرّ يسري من الور الحمدي إلى سيّدنا 
علي لكا ليجري منه إلى السيّدة الزهراءء ليتناسل مها الذّريّة الطاهرةء 
فلا يجوز تحقيقا أن يخلّط بغيرهاء ولا انتقل سيّد الورى6ة ذهب ذلك 
اسر الشاري» لهذا ل تنجب السَيّدة بعد ذلك . 

وهذا السّر هو المشار إليه في حديث : إن الله جعل ذرية كل ني في 
صابه» وان الله جعل ذريتي فى صلب علي بن أبى طالب» . 

وان شئت أن تقول أن النور ذاك كان يسري من السيّدة الزهراء إلى 


الكرار (علهها الشلام)ء ا 1 ۶ عُصبَةٌ 


يَنتمُون إلهاء إلا ولد فاطِمَة ؛ فأنا ولم > وأنا عُصبم» وهم عِثَرَتيء خُلِتوا 
من طيلتي» ' > و لهذا ارتفع هذا اد معهاء 7 ذرية 3 أمير المؤمنين 


بعدها لسوا من الأشراف 
أعظم من رزء بالحبيب 4 


واذا كان فقد الحبيب 6# هو أعظم مصيبة أصيبت با الأمّة الحقديةء 


فان ا من تحمل هذه الفاجعة الكبرى هي السيّدة الزهراء عليها السَلام» 


أ رواه الطبراني والخطيب . 
' رواه الحاكم وابن عساكر 
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لما لها من صلة وثيقة بالجناب الشّريفء فكانت انها فقدت روحما وهي 
قشي على وجه الأرض» لهذا شهد لها سيّد البرايا 4# بذلك فقال عها : 
«هي خير بناتي أنها أصيبت بي»' . 

وجاء في حديث المناجاة لهاء عند الإنتقال إلى الرفيق الأعلى قوله © : 
« أحسب أني ميت في عامي هذاء وأنه لم ترزأ امرأة من نساء العالمين مثلهاء 
فلا تكوني دون امرأة منهن صبراء فبكيتء فقال: أنت سيدة نساء أهل 
الجنة فضحكت» . 

وذهب الحافظ ابن حمر رحمه الله أا أفضل من بقية أخواتها؛ لأنمن متن 
في حياته يا فکڻ في صحيفته؛ وانتقل هوف في حياتها فكان في صحيفتها! 
قال: وكنت أقول ذلك استنباطا إلى أن وجدت الإمام ابن جرير الطبري 
نص عليه . اه 

قلت وفي الحديث شهادة من الحبيب 4# على أن أعلق التاس وأشغنهم 
به حبّاء هي هذه السيّدة القديسة» وهو الشأو الذي كان يتنافس فيه كار 
الضحابة عليهم الرضوانء كا في قضة تنازع سيّدنا الضديق مع سيّدنا علي في 
يما أكثر حزنا وأسفا على فراق الحبيب كك ولكنّ القص يشهد لها (عليها 
الشلام) بِأمَّا هي الأولى بذلك بجدارة واستحقاق . 


أ رواه البزارعن أم المؤمنين رضي الله عنها . 
' رواه ابن جرير الطبري . 
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البيت المركوع 

الكثير متا يسمع لفظ أهل البيت» ولا يدري معنى البيت ما هوء و ما 
دروا أن الببت هذا هو ببت التبؤة» وركائز هذا البيت هم ساداتنا أهل 
الكساء الفسة > کا ورد في حديث بث "صحيح مسا" : هلا نزلت آية : ( نّا 
بريد الله ليذب عدك ار آهل البيت ويْطوَرم تطورا) في بيت أمّ سلمة 
رضي الله عهاء دعا فاطمةٌ وحسناً وحسيناً وخللهم بكساءء وعلع خلف 
ظهره» م قال: الهم هؤلاء أهل پيتي» وخاصتي فأذهِب عنم الرجسش 
وطوزم از 

فلقا کان قدر سيّد الوجود َه مرفوعا عند ربه تعالى» رفع به كلّ من 
انتسب إليه» فلزم أن يكون ببته عظما مجيداء فشمل هذا الفضل هذه 
الذّريّة الطاهرة إلى يوم الدّينء فصاروا يسمّون " أهل البيت" والفضل في 
ذلك كله يرجع لأمهم الاهرة» التي هي واسطتهم إلى هذا الشرف . 

ومن مناقب السيّدة الڙهراء التي يجهلها كدير من التاس» أن بيتها كانت 

من الحجرات النبوية الشريفة» التي نزلت فا سورة " الحجرات" 

لخجرات أمّهات المؤمنين كانت تسعة والعاشرة هي حجرة السيّدة فاطمة 
وسيّدنا علي (عليه| الشلام) . 

بل ل نزل قوله تعالى : (في ُبوتٍ أَذْنَ الله أن ثزقم وَيذْكَرَ فيا اشمة) 
سئل سيّدنا رسول الله 8# : « أي البيوت هذه ؟ فقال : بتي ويبت 
فاطمة وعلي » . 
' رواه ابن مردويه . 
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وهذا الببت هو الذي جاء فيه عَنْ سيّدنا سَعْدٍ بن مالك 8ه : « أَنّ 
الى - #ك- سد أبْوات الاس في الْمَسْجِدٍ و قح باب عَإِيَ» قئال الئاش في 
ذلك فَعَالَقك : ما أنا مئه ولك الله فكحة»' . 
وجاء في الضحيح : «كان بين علي وبين فاطمة علا السلام كلام خرج من 
بيتها فأتى المسجد فنام في التراب» فأق رسول الله © المسجدء وقال له يا 
أبا تراب ما نيمك له في التراب والله لحجرة بنت رسول الله 8# خير من 
التزاب» فقام »2 . 

وانظر كيف ساها حمرة السيّدة فاطمة عليها الشلام» ولم يسمبها باسم 
زوجما الكريم لأنّ السّر هنا جاء من جمتها عليها الشلام . 

وهنا إشارة خفيّة إلى أنْ حجرة السيّدة فاطمة عليها السّلام: ا 
المسجد الثبوي» ولا غرابة في هذاء إذ أن العلاء اثفقوا على أنّْ أفضل بقعة 
في الكون هي التي حوت الضريم الشريف» والحجرات العشرةكلها مقام كريم 
له قتَقاء ومن زار المقام الشريف اليوم سيجده حجرة واحدةء ولها بابان : باب 
من جمة الواحمة الشريفة» والباب الذي يسمى "باب فاطمة" . 
ولا غرو فأهل الكساء هم المقدّسون الذين بهم رفعت المساجدء وذواتهم نور 
على نورء لاسيّا بعدما قال الحبيب 6# : «لا لا ييل هذا المسجدء لِجُنْبٍ 
ولا حائض إلا الماع ا والحسن والحسينء ألا قد 
ينث لك الأشياء أن تضلُوا»". 


رواه أحمد وأبو يعلى . 
١‏ رواه البخاري وأحمد . 
' الترمذي وأحمد . 
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آية المباهلة 

سبحانه وتعالى انتخبها وهي امرأة لمباهلة الكفارء وما ذلك إلا لطول جاههاء 
وعرض وجاهتها . 

وذلك کا قال الإمام الشعبي رجه الله : «كان أهل نجران أعظم قوم من 
إلى الملاعتة مَوَاعَدَاهُ على أَنْ اديا بادا قدا سول الله 4 وَأحَدَ بيد 
علي وَقَاطِمة وَالحَمَنِ وَالحُمَيْنِ رَضِيَ الله عنم ثم أرسل إليما فيا أن 
ميب وا له تال رشو الله 4 : واي بعتي بالحقْ أو ملا لأنطر 

قال جَإِرٌ: (وَأنشْسكا وأَنشّسك) رشول الله 4 وَعَلِعْء و (أبتاءنا وأنتاء) 
الْحَسَنٌ وَالْحْسَيْنُء (وَنِسَاءا وَِصَاءٌَ) فَاطِمَةُ رَضِيَ الله عن » . 
كان مشهورا عندهم في الكتب السّماويّة السّالفة» فلهذا لم يتجرّؤوا على 
المباهلة. 

الثقل الأصغر علبها السام 

ونجد مالك جوامع الكلم 4 يصف أهل ابت ب"التقل 3 فيقول : «إني 
أوْشِكُ أن أدعى فايب وائي تارك فیک القن : كناب الله بل مَمْدُودٌ 
' رواه أحمد وابن ابي شيبة والبهقي . 
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مِنَ الشماء إلى الأرض» ورتي أهل ييني» وإ اللطيق الخبيرٌ أخبرني : نم 
لن يرقا حتّى يردا عل الحوص. فانظروا كبق روني فهم|»'. 
وعليه فلن ساداتنا أهل البيت هم الثقل الأصغرء وعلى رأسهم آمهم الزّهراء 
عليها الشلام» ولكن يا ترى ما معنى " الققل " هنا ؟ 
يرجع لفظ القّقل لمعنين : (القدرء والحق) فأمًا قدرهم فهو ثقيل الميزان عند 
الله ورسوله 8ء لدرجة أنم قرنوا بالقرآن العظيم . 
وما حقوقهم فإنهَا ثقيلة الإلزام على المؤمنين» فولاؤهم ميثاق غليظء أخذه الله 
تعالى علينا صريحا : (قل لا أسألك عليه أجرا إلا المودّة في القربى) ويكفيك 
في ثقل حمّهم علينا أنه مقابل لمكافأة الحبيب 65 على ما أمدّنا به . 
وهنا يبدوا وجه المناسبة في القرن ما بين الققلين (القرآن والقربى) حيث م 
يسأل الحبيب كه أجرا على التقل الأكبرء إلا المكرٌ للقل الأصغرء فلك 
أن تتبصّر بهذه المعادلة التّقيلة المعيار . 

أخت التنزيل 
الكثير متا لا يدرك صلة الزهراء بالكتاب المبينء لأنّ سيرتها الشريفة لم تصل 
إلينا تامّة كاملة» ولكن إذا نظرنا إلى حديث الققلين» وتأمّلنا في لفظ : «وانٌ 
اليف الخبيرٌ أخبرَن : آنا لن يكفرقا حى يردا علي التوض» سيدرك أنّ 
هناك وشا نوراتيّة» كانت تسري ما بين القتلين - القرآن والرّهراء لم تسلط 
عليها أضواء التراج . 


رواه مسلم في صحيحه . 
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فلا جرم أنّ الزهراء (علها الشلام) هي أخت الكنزيلء من بعدما قرن 
الحديث الشريف بينهاء ونسبها إليه حيث قال 4 : «وائ تارك فيك 
التَعَلَينِ» فها إرثه فيناء القرآن من قلبه الشريف» والزهراء من صلبه المنيف. 
بل وأكّد آنا متلازمان إلى أن يعودوا إليه مرّة أخرىء فقال 4 : « لنْ 
يمرا حى يردا علي الحوض» . 

وفي هذا التلازم إشارة إلى أن نور القرآن العظيم سيظلٌ مكنونا في أهل 
الببت إلى يوم الذينء فأقدس بباطن الزهراء الذي كان ولا زال ولن يفك 
عن وعاية ورعاية أسرار الكتاب المقدّسء الذي سرى من القلب الحمئدي 
إلهاء ثم إلى بنهاء إلى أبد الآباد . 


أبناوّها ينسبون للحبيب 4 

إن من الخصائص الفاطميّة التي برت بها غيرهاء أنّ بنيها لا ينسبون إلى أبهم» 
ونا ينسبون إلى أبها سيد الأنبياء والمرسلين 4# فأضيفوا إليه تحقيقا بأمر 
الله تعالى» وكانوا هم ذريته الباقية إلى يوم يبعثون . 

او ما ا راو انا عن 
يَكمُون إلهاء إلا ود فاطِمَةٌ ۽ فأنا وَلُِمء وأنا عُصبَمُُمء وهم عِثْرتيء خلِقوا ِن 
فان الأمر سرٌ نبوّة» قبل كونه إرث بنوة من أبوّةء فهذا تجلي من تجليات 
التبوة التي لا ندرك ماهيتهاء وهو ما عبر عنه بالجعل في الحديث الآخرء فقال 


ا ع عل اج 
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روحي له الفداء : « إِنّ الله جعل ذرية كل ني في صلبهء وإنّ الله جعل 
ذريتي فى صلب علي بن أبى طالب» . 
عرٌالئبوّة لا الماك ولا المَبُ مث الرسالة ما الع وما التب 
ذا هوالمجدُ والفخار والشرف سلالة من شعع القُّدس تلب 
فالعادة تقول أن الذريّة هي ما تناسل من حمة الذكورء ولكن الحقيقة التبوية 

تقول أن الإهراء ليست کالنساء» ولکہا كلت وصار لها حك الكل من 
الزجال» فكانت مثابة الإين لسيّد الوجود 4# وكان أبناؤها ذرية بالتحقيق 
للحبيب #ك, فالتأثيث في السيدة البتول مجازي فقطء فهي إمرأة ولكنها 
فضلت على رجال الأمّة جميعا : 

ول وك النساء كقل هذه لفضلت النساء عل الرزجال 

فا الأنيث لاسم الشّس عيب ولا التذكير ر للهلال 

الطاجرة من الر جس 

إنّ من أعظم ما نزل في أهل البيت آية القطهيرء وهي قوله تعالى : (إيا بريد 
لله ليذهب عتك الزتجس أهل البيت ويطهرم تطبيرا) والتي لما نزلت سمل 
عنها سيّدنا الورى كه فقال : « ّت آي التطوير : (إَا بريد الله ليذهب 
عنم الرجس أهل البيت ويطهرم تطهيرا) في مسا في» ون َل وَحَصَنٍ 


2 سخ 7 ۲ 
E‏ وَفاطمَة» . 


أ رواه الطبراني والخطيب . 
' رواه مسلم في صحيحه . 
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ولكن وللأسف لم يغص الئاس في أعاق هذه الآية» ولكهم لبثوا يتجادلون 
مع الشيعة» هل أهل البيت معصومون أم لاء من دون طائل ولا جدوى 
من وراء ذلك . 
أجل فالسيدة الزهراء علها اللام» لم تكن معصومة عصمة نبؤةء ولكتها 
كانت محفوظة حفظ ولاية» فهي مطهرة بنص الوحي الشريف» ومن شهد له 
اله تعالى بالقهارة اليس هو مقس الباطن ؟ بلى فهله السيدة قبس من 
إشعاعات التبؤةء فكانت زهراء الظاهر والباطن» والسيرة عنوان السّريرة . 
وفي الآية من معاني العظمة والتبجيل ما يحار فيه لب البليغ» حيث أن الله 
تعالى يقول أنّ إرادتي تسهر على تطهيرم يا أهل الببت» وما علق شيء من 
أغيار الدّنا بك» فَإدّي سأطهرك بالتورانية الحمديّة الكامنة فيك . 
واثفق أهل العلم في فهمهم للآية الكريةء على أله لن يموت أحد من بني 
الزهراء إلا على التوبة والصلاحء وأتهم مطهرون من الكفر والتفاق . 
ولهذا ا رأى الإمام الهاوندي رحمه الله السيّدة فاطمة علها الشلام في 
المنام» وكان قد زجر بعض أولادها الكرام» على ارتکاب الاثام فلم تلتفت 
إليه فلمًا تاب إليهاء قالت له : 

كا فاك اس سان لا كنذا 

د دف وريس السك دن 

فتب إلى الله فمن يقترفك ذنبا بنا يأمن مما جنا 
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مختلف الملائكة 

ومن خصائص هذا البيت النبوي الذي يتكون من أهل الكساءء أنه مأرز 
لتنزلات الملائكة الكرام» وأتهم عاشوا ما بيهم في حياة روحانبة نبوئة» وف 
لا غو إلهم الملا الأعلى» وان إمام الحضرة © معهم . 

فعن سيدنا جابر بن عبد الله الأنصاري ‏ قال: لما جاء رسول الله 46 
الأجلُ فهبط ملك الموت» فوقف شبه أعرابي م قال: السلامٌ عليك يا أهل 
ببت التبوة» و معدن الرسالةء و مختلفٌ اللملائكة أدخلٌ ؟ فقالت عائشة 
لفاطمة ( عليها السلام ) : أجيبي الرجل "' 

بل إن الأمر في أقرب من ذلك» حتى في مداعبة الصبيان» كما روي عَنْ أبي 
جغقّر» قال : اضطرع الْحَسَنْ وَالْحْسَيْنُء قال رول الله © هي حسَنٌ. 
مالك قَاطمۂ : کله حب لبك ؟ قال : لآ وکن جربل يفول : هي 


۲ 


و ے ° 


حسين. 
فالظاهريون يفهمون أن الأمر جرد مداعبة وملاطفةء ولكنّ العارفين يدركون 
أبعادا عرفائيّة روحائيّة, لتلك الجالسات وامجانسات .. 
ومن الآيات التي وجمت في حق السيّدة الزهراء عليها الشلام» قول الله 
5 8 مو 
تعالى : (مرج البحرين يلتقيان بيا برزخ لا يبغيان يخرج ينما اللؤلؤ 
والمرجان ) أنّ البحرين هما سيّدنا علي والسيّدة فاطمة عليها السّلام: 


أ رواه الطبراني في معجمه . 
' رواه ابن أبي شيبة . 
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والبرزخ الذي بينها هو نور التبوةء (واللؤلؤ والمرجان) ها الحسنان عليه 
السَلام» وهذا من عحمة التفسير الإشاري . 

ويؤيّده ما أخرجه ابن مرْدَوَيْه والتعلبي عَن سيّدنا ابن عباس 4 : (مرج 
الببخرين يلقيان) علي وَفَاطِمَة [ييهما برزخ لا يبغيان) الئي 4# (يخرج ينما 
الولو والمرجان] الحسن وَالْحْسَيْن. ' 
ووجه الإشارة في هذاء أنّ سيّدنا علي اكت ورث جلال التبوةء والسيّدة 
فاطمة علها الشلام ورثت جال التبوة» وبينها برزخ كال التبؤة» وخرج 
منهها نسل جامع لمظاهر التبوة الثلاثة» إلى يوم الدّين . 

ولقد أخرج الثعلبي عن حمد بن سيرين قال : نزلت هذه الآية: (وهو 
الذين خلق من الماء بشرا عله نسبا وصهرا) في البي 6# وفاطمة وعلي 
(عليها الشلام) . 


أكثر الأسماء شيو عا بين النساء 
ومن خصائص السيّدة الزهراء (علبها الشلام) التي دخلت بها إلى موسوعة 
الإمجازء هو أن إسمها الشريف هو أكثر الأساي تسميّا ما بين النّساءء في 
جميع أنحاء العلم» بل ومنذ ظهور الإسلام» فلا تكاد تجد بيتا مسالا يخلو من 
إسمها (عليها الّلام)» بل قد تجد أكثر من إسم لها في عائلة واحدة . 
ولقد تتبعنا الإحصائيات في كثير من البلدان» فوجدنا أنّ إسم السيّدة 
" فاطمة " هو أكثر أسماء النساء إنتشاراء کا أن إسم سيدنا "عمد" 86 


' الدّرالمنثور في التفسير بالمأثور . الحافظ السيوطي . رحمه الله . 
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هو أكثر الأسماء إنتشارا بين الرتجالء فثلا في (الجزائر» تركياء ساطنة عانء 
قطر) بل حتى في اسبانيا وهي دولة غربية معدل ( 18.493) . 
فلله درّها ام أبها (عليها الشلام) ما أشهها به» حتى في كثرة انتشار إسمها 


وان هناك منطلق مركزيّ في شخصيّة السيّدة البتول (عليها الشلام)ء 
ولكثه قلّ ما يعرج عليه ذوو الدراسات الطحيّةء فن قبل أن تكلم على 
فضائلها الصفاتية ومناقما المكتسبة» فلا بد أن نتوقّف هنبهة مع ذاتها قبل كل 
شيء» فنتساءل من هي 0 
هي بضعة من الات الحديّة» وهل هذه المزيّة هيّنة ؟ فلو عرفنا قدر الات 
المحمديّة» سنعرف قدر البضعة الفاطميّة . 
ألبست هي ابنة الات الأحمديّة المعجونة بالتبؤة» والممزوجة بالرسالةء 
والمغموسة في أنوار القرآن» والمشحوذة بالأسرار الصفاتيةء والمشحونة بالضبغة 
الذاتية ... فيا ترى كيف ستكون تلك البضعة المتوأدة عن تلك الات 
المقرّسة ؟ . 
وسنعرج هنا على بعض تلك الكالات الفاطميّة» المستوحاة من القرآن 
والسئة» على قدر ما تتقئله الأفهام : 
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زهراء بين أزهرين 

إن المتبصّر في اسم الزهراء يجده أعمق من الضورةء فلا حقيقة مستغرقة في 
الغيب» منذ أن بزغت الأرواح من حضرة التور الحتدي» فالخلق في ذلك 
متفاوتون فأقربهم منه هنم أقريهم منه هنا . 
فيا يقول المعصوم 6# عها : "بضعة متي" فن المعنى أبلغ من الولادة 
الحسيّةء بل هو يشير إلى الولادة 5 هناك . 
ويشهد لهذا ما رواه سيدنا سلبان قال ممعت حبيبي رسول الله 6 يقول : 
«كنت أنا وعلي نورا بين يدي الله لا قبل أن يخلق آدم بأرمة عشر آلف 
عامء فليا خلق الله آدم قسم ذلك النور جزعين» لجز أنا وجزء علي » ' 
أجل فالزهراء كانت برزخا ما بين هذين الئورين» فهي واسطة هذه الضاة 
الروحانيةء فلولاها ما وصل التور الحقدي إلى الحضرة العلويّةء ولهذا عاشت 
هاهنا ما ييهماء فترعرعت في جر الحبيب 6# ثم زفت إلى حمرة الإمام علي 
اء ومن عاشت مابين الأزهرين فهي الم 8# : 
ويقول 4# مؤكدا لهذا المغزى : « الاش مِنْ شَجَرٍ شئ وأا وَعَِم مِنْ 
شرق وَاحِدَةَ ».' 

ولعلى الحديث الشريف يشير إلى الشجرة التي ذكرت في قول الله تعالى: 
(كَْ ر گیف صرب الله ملا کم طَيَمةُ ككجرة طَيَةٍ ضلا ابت وَفَرْعْا 


أ رواه الإمام أحمد في الفضائل ‏ وابن عساكر . والديلمي .. 
' الحاكم . والطبراني والخطيب وابن عساكر . 
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في الشتاء وني هال حون يان رجا) والتي فترها ا ميب 888 بقوله : 
« أنا الشجرة وفاطمة فرعها وعلي لقاحما والحسن والحسين ثمرتها»' 

ويقول الألوسي رحمه الله في «روح المعاني» : رُوِيَ عن الإمام الباقر قدس 
الله سرّه : أن الشّجرة الطيبة هي شجرة سيّدنا حمر كل وآله . 

مستودع الأسرار النبوية 

ومن كمالاتها علا الشلام» أنه كانت مستودع سر التبوؤةء وقد تجلى هذا في 
آخر العهدء حينا أسرّ عندها الحبيب ك خبر إنتقاله إلى الزفيق الأعلى» دون 
بقبّة الضحابة» كما روي عن أم المؤمنين رَضْىَ الله عَنْاء أنها قالت : ما رأيت 
اذا كز عه E‏ سد ذا EO‏ لون الله !ناك e‏ 
في مرضه الذي توفي فيهء فرحب بهاء وقبلهاء وأسر لہا فبكتء ثم أسر إلا 
فضحكت» فقلت : كنت أحسب لهذه المرأة فضلاء فإذا هي منهنء بها هي 
تبي إذ هي تضحكء فسأتها فقالت : إفي إذا لبذرة . 

فلا توفي رسول الله 4# سألا > فقالت : اسر إلي وأَخْبرني أنه ميت. 
فبکيت» ثم اسر إلي وأخْبَرَني أي أول هله لحوثًا به فضحكت » . 

وفي رواية عن أم المؤمنين رَضِي الله نها قالت : فلا قام رسول الله 86 

قلت أخصك رسول الله فل من بيننا بشيء» إني رأيتك تبكين» أخبربني ما 
قال لك» قالت : ماكنت لأفشي على رسول الله © سره . 


أ رواه الحاكم في مستدركه على الصحيحين . 
' الحاكم وابن خزيمة في صحيحهما. 
' رواه الحاكم النيسابوري 
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وإذا علمنا أنّ سر الأجل من الغيوب المكنونة المضنونة» والتي لا يؤتاها 
إلا المكاشفون الكبارء فسندرك أنّ تخصيص السيّدة علا السّلام بهذا اسر 
هو لشأن فيا . 

بل هذا يفتح أمامنا آفاقا لاستنتاج ماكان يدور ما بين السيّدة الزهراء 
وأبها العظيم ##» من سرائر وحقائق غببيّة لم يطالع عليها غيرها علا 
الشلام» ولم تطالع هي علا غيره 86 . 
إن ل ذُو العُلُوم لاما رَوَيهَا اويل ذُو الشَُّهُودٍ قط مارا 
فل لهم إمُاعراءٌعسا كلآلَالن ترؤالها الْهْرَعَيتَا 

تِلكَ من سر سِرّ مولانا َد 
حاملة الأثقال 

ومن دقائق الإشارات التي وعتها جوامع الكلمء ما رواه سيّدنا مَعْقِل بن 
َتَارِء قال: «وَضّأْتُ الٿ 4# دات ؤم قتال: هَلْ أك فى فَاطِمة تعُودُها؟ 
تث: تمء تام مرکا عل ال: أما ته سهخيل فتلا ك کون 
جرا أك. قال: فَكأنْهُ لم کن على ئة حى دحلا على فَاطِمَة علا 
السّلامء قال أها: کی تَجرِيتكِ؟ قالث: وَاللَهِ لئد اشد ځُزني» واشتدث 
قتي وَطَالَ سَئَِي.' 
وبدت القصيد هو في قول الزاوي : « قَنَامَ موكيا عل» فقال 65 : أمَا له 
سيخول لها برك وَيَكُونْ أَجْرُهَا أكَ» فيا ترى ما هو هذا التّقل ؟ ومن 
هو الذي سيحمل عنه الثقل ؟ 
E‏ اال 
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إنّ سياق الحادثة هو الذي يحدّد لنا ا معني هناء فالقضة فيا تلوح وتلمبح إل 
معان باطنة» فالظّلاهر أله ثقل جسم الحبيب لك ويحمله سيّدنا معقل ك. 
ولكنّ المشار إليهء هو ثقل الإرث التبوي» والذي يتحمله حقيقة هي السيّدة 
البتول عليها الشلام» فهي وحدها التي تستطيع أن تحمل ثقل التبؤة . 
ولهذا لأ دخل علها وجدها تعاني شدّة من البلاءء وذلك بقدر الإرث 
التبوي» مصداقا للحديث الشريف : « أشدّ التاس بلاء الأنبياء ثم الأمثل 
فالأمثل» ولا ريب أنّ السيّدة هي الأمثل في هذه الأمّة الحمديّة . 
من هنا ندرك سر علؤهاء وأنّ لها سريرة مكنونة هي التي أهّلتها لتلك الرتبة 
القعساء» وهي باختصار وراثة الخال الثبوي» ما وراء دلائل الرسالة . 
ولك أن تتدبر في الرابط ما بين لفظ : « سيخيل مها عارك » وبين لفظة : 
«وائي تارك في المعَلينِ» فسترى اتحادا في لفظ الققلء فالتقلان هها ‏ القرآن 
وأهل البيت - والذي في الحديث الأول هو الل الأكبر ‏ القرآن أي التّبّة - 
والذي لا يستطيع أن يحمله إلا الققل الأصغرء وهم أهل الببت . 
تجلي الكساء النبوي 

ومن الأسرار الحقدية التي تقدّست با الات الفاطميّة» تجلي الكساء 
التبوي» والذي يحار العارفون في ماهيته وكنبهء ومن ذا الذي يدرك ما يحويه 
كساؤه المقدّس من الأنوار والأسرارء سيا وأله خاص بأهل الكساء الأربعةء 
الذين لا يضاهون في مقاعم العزيز . 

فال دفي حورم قرب طاف بيت رم ولب 

وراد جلى الكساء قلا فات وا جز بووكلا 

والقجب الغجاب فيا يحوي قل يرل ل لال تَوْمَايمزوِي 
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ولقد تعدّدت هذه الحادثة لما فا من التجليات الربّائّة» ولو كانت جرد إخبار 
بفضل ا تكّرت هكذاء فن رواياتها : 

ما روي عن أبي هاشم» عن أمهء وكانت خادمة لسيّدنا رسول الله ى 
قالت : جاء رسول الله # وعلي وفَاطِمَة قامان قد أضحت عليهم الشمسء 
وعليه كساء خيبري» فده دونهها ثم قال : أحب حاضر وباد إلي» . 

وما ورد في ححيح مسلم عن أم المؤمنين عائشة قالت: خرج البي 86 
غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسودء اء الحسن والحسين فأدخلها 
معهء ثم جاءت فاطمة فأدخلها > ثم جاء علي فأدخله معهم ثم قال : " إِنْما 
بريد الله ذهب عَدَكم اجس أَهْلَ الْبيْتِ ويور تظويرًا " ». 

وعن سيّدنا واثلة ابن الأسقع قال : طلبت عليا في منزله فقالت فاطمة: 
ذهب يأتي برسول الله قال : لخاءا جميعا فدخلا ودخلت معها فأجلس 
عليا عن يسارهء وفاطمة عن يينه والحسن والحسين بين يديهء ثم التفع علههم 
شربه قائلا : (إتما بريد الله ليوب عن اليج أل الينتِ وصور 
تظهيرًا) اللهم هؤلاء أهليء اللهم أهلي أحق قال واثلة : فقلت من ناحية 
الببت : وأنا من أهلك يا رسول الله ؟ قال : " وأنت من أهلي " قال واثلة: 
فذلك أرجا ما أرجو من عملي » . 

وما ورد في "صصحيح مسا" أله لأ نزلت آية (إټا يريد الله ليذب عن 
الرَخْسَ أهل الببتٍِ ويْطهم تطهيرا) في بدت آم سلمة رضي الله عنهاء دعا 


' الحاكم . 
' الطبراني وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم 
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فاطمة وحسناً وحسيناً وخلّلهم بكساءء وعلع خلف ظهرهء ثم قال: (اللهم 
هؤلاء أهل ببئي» وخاصتي فأذهِبْ عنم الرجس وطهّرهم تطهيرا) . 

وما ورد عن إسماعيل بن عبد الله بن أبي جعفرء عن أببه قال : لما نظر 
رسول الله 65 إلى الرحمة هابطة قال : " ادعوا لي ادعوا لي " فقالت صفية 
: من يا رسول الله 6#؟ قال : " أهل ببتي عليا وفاطمة والحسن والحسين " 
خی بهم فألقى عليهم الي قت كساءه ثم رفع يديه ثم قال : " الهم هؤلاء آليء 
فصل على ممد فك وعلى كل عمد ف " ونزل الله عز وجل : " إن يي 
الله ليذب عَدمُم اليس هل الْينت وَبطَوَرَمٌ ترا " . 

وفي مرة أخرى عن أم سلمة أن رسول الله قال لفاطمة: إيتتي 
بزوجك وابنیك قالت : لجاءت بهم فألقى علهم کساء مذكياء ثم وضع يده 
عليهم فقال : " اللهم إن هؤلاء آل محمد فاجعل صاواتك و بركاتك على خمد 
وعلى آل ممد إنك حميد مجيد " قالت أم سلمة : فرفعت الكساء لأدخل 
فهم لخجذبه من يدي وقال : " إِنّك على خير ". 

ومرّة أخرى تقول أمنا أمَ سلمة رضي الله عنها : اعتنق رسول الله كه 
عليا وفاطمة بيده وحسنا وحسينا بيده وعطف علهم خميصة كانت علهم 
سوداء وقبل عليا وقبل فاطمة ثم قال : اللهم إليك لا إلى الثار أنا وأهل بيني 
قلت : وأنا قال: وأنت . ' 


أ رواه الحاكم : وقال صحيح على شرط الشيخين. 


: الطبراني وأبو الشيخ وأحمد والدولابي 
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فباستقراء هذه الروايات الختلفةء نستنتج أن هذا التجلي الكسائي قد 
تعدّدء وهذا يعني تعدّد التجليات بتعدّد القابليات والاستعدادات» ولكل 
تجلّ مذاقه الخاص . 
طوبى مظهر للزهراء ‏ . 
قوب ن نيار تفل الإغرا دة ظِلالها ائوهارا 
وين ريق ريبتهاالقِاضُ وين عبيق عزقها الريا 
يقول العارف بالله سيدي أفضل الدين الأحمدي: شجرة طوبي في منزل 
الإمام علي بن أبي طالب اة وهي حجاب مظهر نور فاطمة الزهراء رضي 
الله عنها فا من جنة» ولا درجة» ولا يدتء ولا مكان إلا وفيه فرع من شجرة 
طوبي وذلك ليكون سر نعيم كلّ درجة ونصيب كل ولي فيا من نورانية 
فاطمة في حجاب ذلك الفرع'. 
زتها ورد ذكر طوبى في القرآن الكريم مزة واحدة» في سورة الزعد حيث 
قال تعالى : (أَذِينَ اموا وَتطمَئْنُ فوم بكر الله آلا يذَكْرٍ الله تمن 
الوب ان موا ويوا الصَالِحَاتِ طون لهم وخسن مَأب) . 
وورد في الحديث الشريف : «طوي شُجَرَةٌ في الْجَنَةِ عَرَسَهَا الله بيده 
ثنبث اللي وَالْحَُلَ وان أعْصَاءَا رى مِنْ وَرَاءِ شور الْجَنْقِه . 
وجاء اعرابي الى سيّدنا رسول الله © فقال : «يارسول الله 4 أفي 
الجنة فاكهة قال : نعم فيها شجرة تدعى طوبى هي نطاق الفردوس ». 


' الطبقات الكبرى للشعراني 
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ويشهد لهذا الحقيقة الكشفيّة ما روي عن الإمام أبي بكر الَْصَمّ رمه الله: 
أنّ أضلّ هَذِهِ الشَّجِرَةٍ في دار سيّدنا الي 6 وني دار کل مُؤينِ ينها 

ويقول العارف بالله اسماعيل حقي الخلوتي : إن الله تعالى خلق جنة 
عدن بيده من غير واسطة» وجعلها له كالقلعة للملك وجعل فيا الكثيب مقام 
تجلى الحق سبحانه وفبها مقام الوسيلة مقام المصطنى 8# وغرس شجرة طوبى 
بيده فى جنة عدن وأطالها حتى علت فروعها سور جنة عدن ونزلت مظللة 
على سائر الجنات كلهاء وليس فى أكاما شر الا الحلي والحلل لباس اهل 
الجنة وزيتهم زائدة فى الحسن والبهاءء وهى اجمع الحقائق الجنانية نعمة وأقها 
بركة, فانها اصل جميع أتمجار الجنةء وما فى الجنة نهر الا وهو يجرى من 
اصل تلك الشجرةء وهى ممدية المقام وهى فى الدار البي 6 ثم تنقسم 
فروعها على جميع منازل اهل الجنة» كا انتشر منه العلم والابمان على جميع 
اهل الدنيا . اه" 

ولا تعارض هنا بين كونها ‏ شجرة طوبى - في المقام الحقدي والمقام 
الفاطميء لأمَّا حضرة واحدة» لا فرق بينها . 

حضورها عليها السلام للديوان 

وهذا الغوث سيدي عبد العزيز التبا يكشف لنا حقيقة من حقائق 

ديوان الضالين فيقول رضي الله عنه: وإذا حضر سيد الوجود 6# مع غيبة 


' تفسير" فتح الغيب " للفخر الرّازي رحمه الله . . 
' روح البيان في تفسير القرآن . بشيء من التصرف .. 
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الغوث» فإنه يحضر معه أبو بكر وعمر وعثان وعلي والحسن والحسين وأا 
فاطمة الزهراءء تارة كلهم وتارة بعضهم رضي الله عنهم أجمعين. 

قال: وتجلس مولاتنا فاطمة مع جماعة النسوة اللاتي يحضرن الديوان في 
جمة اليسا ركا سبق» وتكون مولاتنا فاطمة أمائمن رضي الله عنها. 

وقال رضي الله عنه: وسمعتها رضي الله عنها تصلي على أبها 45 ليلة 
من الليالي وهو تقول: اللهم صل على من روحه محراب الأرواح والملائكة 
والكون» اللهم صل على من هو إمام الأنبياء والمرسلين» اللهم صل على من 
هو إمام أهل الجنة عباد الله المؤمنين. وكانت تصلي عليه 46 لكن لا بهذا 
اللفظء وما أنا استخرجت معناهء والله أعلم اه '. 

قلت وفي هذا دلالة على أنّ لها القصريف التام في كلّ زمان» وأنّ 
سلطتها أكبر من سلطة أهل الديوان» الذين هم مسئولون عن نواميس 
القصريف في التنيا والين . 

أول قطب في الآمة 

ومن كالات السيّدة البتول علها الشلام» والتي كشف عنها أهل 
البصائرء أنا أل من حاز رتبة القطبية الكبرى» بعد انتقال سيّدنا ومولانا 
الحبيب 8ء وغياب شمس التبوة عن الأمّةء حيث أله لن يرث سر التبوة 
مباشرة إلا ني أو بضعة ني» كا يقول أهل الله تعالىء وهذا مع غير سيّدنا 
البي 8# » فكيف من سيرث سيد الأنبياء والمرسلين 8ء يا ری كيف 
کک 
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حى صار البِطون يمن فها 2 كلما يكل تهِاإنيهِا 
جافباث ابول أفوى وأو 

ويقول القطب سيدي محمد عبد الكبير الكتاني قدّس الله سره : وأول من 
حصل على مقام الخلافة الباطنية ابر عنها بالسّر الناتي» وبقطبية العالء 
ومركز كرّة الدوائر: مولاتنا فاطمة الزهراء رضوان الله علهاء وقد أرشد 
سيدنا © لهذا حيث كان يُمضّها لساته» ويجلسها في مجلسه. 

وأما الخلافة الظاهرية فأول من ورا الصِديق الأكبرء ومن مولاتنا 
فاطمة إليه انتقل السّر الذاتي الباطني» وقد أومأ سيدنا #6 بقوله : مروا 
أبا بكر فليصل بالناس إلى رتبته في الخلافة الظاهرية الملكيةء وأما الخلافة 
ا معنون عنها بسر الذات وهو مضمون ما للموروث في الجملة هنا ها ظفر به 
إلآ بعدهاء وقد أرشدنا جلت عظمته بقوله : (ووالد وما ولد) لهذا المعنى ول 
يقل وما صاحب. اها 

وارثة النبوة 

تحقّق عندنا أن الولاية الحمديّة قد سرت في العترةء كا سرت التبؤة في 
بني اسراثيل» وأنّ سيد الوجود 6# لم يورّث الآثار والأغيار» ولكن ورّث 
الأنوار والأسرارء لقوله 8 : «إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهماء ونا 
ورثوا العلمء من أخذه أخذ بحظ وافر» . 


' الطلاسم للامام الكتاني 
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فلهذا لم يرث أهل بیته منه لا مالا ولا داراء لأنّ إرثه من جنس الرسالة 
والتبوة والعبوديّة» فيزول الإشكال عندئذء في قضيّة الميراث التبوي التي 
شَعَلَتِ الطوائف حينا من الدّهر . 
مَجْدُها القزع عن مَقام الرسالةُ قي ذاث ا لجل ين الجلالة 
رث كار ذاه بالأصالة ونا كم عرف هُتاآمول 
تق بالذاتِ وال ذز راب 

ونجد البعض يظنَ أنّ مواريث التبوة متساويّة في الأمّةء ولكنّ القرآن الكريم 
بحصر إرث الأنبياء الخاص في ذريّتهم» فيقول تعالى : (ذرية بعضها من بعض)ء 
ويقول تبارك : (وَوَرتَ سيان دَاوُودَ وَقَالَ ب أا الئاش عمتا مق الطَيرٍ 
وأُوتيتا ِن کل هَيْءٍ ل هدا لهو الْمَضْلْ الِْين) . 

وهاهو سيّدنا ركرياء اڪ يقول :( هب لي من ادنك ولا يري ويرت مِنْ 
أل يَعْقُوبَ وَاجْعَلَهُ رَس رَضيًا) وانظر كيف حصر الإرث الباطني الخاص في 
ذريتهء فلا شك أن الميراث المعني في الحديث الشابق : (وإًِا ورثوا العلم) 
هذا ميراث عام» ولكن الميراث الخاص فله خواصء وهم أهل الكساء الكرام 
عليهم الشلامء ثم الأمثل فالأمثل .. 
وتأمّل في قوله تعالى : (يرثني ويرث من آل يعقوب) فيا ترى أين آل سيّدنا 
عمد 8 ؟» وأين إرث سيدنا عمد 855 ؟ 
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ولأ أدركت السيدة فاطمة (علها الشلام) هذا السّرء أتت بابنها في اللّحظة 
الأخيرة» فقالت يا رسول اللهك انحلههاء قال نعم : أما الحسنْ فقذ نحل 
جلي وهَلتي» وأا الحسين فقذ نحلئةُ تجدتي وجودي .' 

ومن هنا باتت الأسرار الحقدية تسري في الذَّريّة الطّاهرة» حى جزم 
بعض العارفين بالله تعالى» أن الغوثيّة لا تكون إلا فهم» لكونها تقل القدم 
ا محتدي» وقال آخرون لا بأس أن تكون في غيرهم» ودفعت هذا الإعتراض 
فقلت : 

والغوث إن لم يأتي مهم فهو ينوب في القصريف عن مولاه 

وها يِن ية الوه لا توق إلا إِنَوِي الوه 
ولهذا كان منها الإمام المهدي الا والني هو خاتم الولاية» كما أنّ سيد 
الوجود 6# هو خاتم التبوة» فقال لها 26 : أبشري يافاطمةء المهديٰ مِن 
وليك . ' 
وفي حديث ابي داوود : الْمَعْدِئُ مِن عترتي» من ولد فاطمة. 
وفي حديث أبو نعم عن سيّدنا على 4ه قال : قلت: يا رسول الله 6# أينا 
آل مم اهدي » أم من غيرنا ؟ فقال رسول الله 6 : لاء بل مبنّاء بنا يتم 
الله به الدینء کا فق بدا . 


أ رواه الطبراني وابن عساكر. 
' رواه ابو نعيم وابن عساكر. 
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فصل هزه 

بل إنّ سيدي الغوث عبد العزيز الدبّاغ يقول كما في [ الهريز ] : في تأويل 
الرؤيا التي من حديث سيّدنا ابن عباس في البخاري : 

«أنّ رجلا أ التي 4 ققال: إن رََيْتُ اليل في المتام .. اذا سَبَبٌ وَاصِلٌ 
2 الَْرْضِ 0« السَمَاءِ اراك أحَرْتَ به فَعَلَوْتٌء َد به رل آَحَر علا 
به م أَحَدَهُ رَجُل آكَرُ فلا ِء َد به رَجُل آخَرُ فاشَطع م وَل : 

فقال قدّس الله سرّه : وَدَهَبَتْ طَائِفَةٌ أخرى من الأَوْلِاءء ويال لهه: الطَائقَةُ 
الحسيوة إل أن هَؤلاء الأمَراء اضرا يِن درب التي ك وَين يدْتِ اة 
والرصاةء تَجْتيعْ الكلمة الإشلامية على الْثيْنٍ نيمء ويم على اللثِء م 
رم تيم وغو :"بطم والوضلي". 

قال: واقضود بالرؤيا ما عليه هَذِه الطايفة؛ قن مَمَامَ الت 86 عَظِيم ولا 
يا في مَوْضعِهِء وَيَصْعَدٌ في يزقاته» إلا ي أو وَل تي ولا كن الل 
واجداء وضو فبه الأمَراء اللاك كضغوده 8# فيد آدْنَ ذلك أن به ون 


الأمراء الثلاكة مُجائمةء وقذ علي أن إياتة الول لآ يجَاسَهُ فيه أحدٌء َل 
5 ا »< # » N‏ 5 € 4 
تبق الجَائمَةُ إلا في ڏه وهي تيك في الأمراء الأشراف المْكُورين» ون 
مَوْضِعَ الوَاحِدٍ وَدَارَُء لآ يذل إلا ُو أو وأ" 
ألشسومٌ بك ةحار حال الأنور والأئرار 
قد رك الميراتٌ فيم نري فَقَسْمْهُ على يدهم يري 


فهُم زا له وايع ضف كوامِيسٍ مِن الطَلايِم 
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ون كر عم السلام 


يقول ساداتنا العارفون : " الإستقامة أعظم من ألف كرامة " ولكن ما يكون 
فن الكرامة هي من فصيلة الفتح الرتانيء التي بها تيز المقزبون عن عامة 
الخلق . 
واه ما من زمان إلا وللزهراء علبها الشلام فيه شؤون وشجون» وخاضة مع 
ذريتها الّاهرة» حيث لا زالت ترعاهم بعنايتها الخاضة» وسنضرب هنا نفاذج 
من كراماتها مفئقة حسب قرون الأمّة الحمدية : 

فاع ااام ادك حيدم 
اطِمَةُ بنْتِ رول الله 8 سَكْوَاهَا الى قط بث فهاء 5 فَكُنْتُ أُمَرَضُهَاء 
شتت وادطبك اي وبتك ينها ت عد حَرَ ا A:‏ 
إن مَمَبْوصَة الآنء وَقَدْ ' تطھزٹ قلا یکشفی أحَدٌ ف فصت مانا قَالْثْ: 
َجَاء َع فَأَخْبَيهُ » » وهذا يدل على مكاشفتها لساعة ونما . 

ومنها ما روي عن سيّدنا عمران بن حصين 4ء قال : كنت مع 
رسول الله 6# إذ أقبلت فَاطِمَة علا الشلام فوقفت بين يديه» فنظر إليها 
رسول الله 6# وقد ذهب الدم من وجمهاء وعلت الصفرة على وجمها من 
شدة الجوع» فقال 6# : ادني يا فَاطِمَة فدنت حتی قامت بين يديه فرفع 
يده» فوضعه على صدرها في موضع القلادة وفرج بين أصابعهء ثم قال : اللهم 
مشبع الجاعة» ورافع الوضعة» لاتجع فَاطِمَة بنت مُحئد 6 . 
ا 
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قال عمران : فنظرت إليها وقد ذهبت الصفرة من وجمهاء وغلب الدم كا 
كانت الصفرة غلبت على الدم » قال عمران : فلقيتها بعد فسألتها » فقالت : ما 
جعت بعد يا عمران. ( الحام ) 
فكاته قوله 6# : ورا من مقام (إني أبدت عند ربي يطعمني) فکان أكلها 
وشرها أنوار التبوة السَاريّة من أبيها 6# إليها. 

وروی الحافظ ابو يعلى عَنْ سيّدنا جار أنّ رَسُولَ الله كك أقام اما لَه 
يطعم طَعَامًا ڪئى سق ذَإِكَ عَلَي قَطَافَ في متازل أَرْوَاجِه َل يِب عِنْدَ 
وَاحِدَوَ من شيقاء قائ قاطمة هدالَ: با بيه هَلْ عِندكِ هَيْء الله دن 
جاه ؟ ككَالَث: لا وَاللَهِ ي اٿ وأمّي» فَلمًا حر مِنْ عِئڍڪا رَسُولُ الله 85 
يئٿ ليا جار لها رين وَقطَة لخم فَأحَذَْةُ ونا موَصعَئةُ في جَذَْةٍ لها 
وٿ علا وَقَلَثْ: وال ورن ينا وَسُولَ الله 4# على تذيي وَمَنْ 
عنِي» وکوا جِبعًا مُختاجين إلى شبعة طَعَامِء قبعقث حسَنا أو يتا ل 
رشول الله كك قرجع إِيمَاء فََاآَث: لَه بي ات واي ق ئ الله بِنَيْءِ 
تكبأ أك قال: هلي با بيه فَكَسَمَّتْ عن الْجَفْةَ ڌا هي منلوءة خب 
َلَحْماء لما تظرث ليا پٹ وَعَرَدَتْ اها برك من الله مَحَودَتٍ الله 
وَصَلَتْ على يه 8 وقدمته إلى رسول الله کک فاا و يد الله وَقَالَ: 
مِنْ اَي لك هذا يا بنية؟ قالت: يا بت هُوَ مِنْ عِندٍ الله ِن الله يرق مَنْ 
اء بكَيرٍ حِسَابٍء فَحَوِدَ الله وَقَالَ: 

المد يله اي جَعَكِ ا بيه شيپ سَيَدةَ ناء بي إِسْرَائِيلَ قإاكَنَتْ 
ڌا رَرَََا اله سيا فَسَكلَثْ عَنْهُ قَالَتْ: هُوَ مِنْ عِندِ الله إن اله زق مَنْ 
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اء بقار حِسَابء بوت رول الله فل إل عل م أكلَ رشول الله 4 
وَعَلى وَفَاطِمَة 6 وَحْسَيْنٌء وَجمِيعْ أزوا 0 الله 68 وهل يني 
جیا ئی شَبِعُواء قا ا سَعث با على جيم 

جيرايهاء د رکه وڪيا 

1 
عَنْا دما في حيض ولا نفاس . 

وعن مولاتنا زينب بنت جحش رضي الله عنهاء أن البي 4# دخل على 
فَاطِمَة غداة من الغدوات» وهي متغيرة النفسء فقال لها : يا ابنتي مالي أراك 
خبيثة النفس ؟ قالت : يا أبتاه قد أصبحناء وليس عندنا شيء» وحسن 
وحسين بين أيدينا قامين» وعلي جاث. غمد اللهء ثم قال : أيقظهمء 
لجلسوا ‏ فقال : هاتي ذاك الطربان . فالتفتت » فإذا طربان خلفهاء قال : 
ضعیه» فوضعته » ثم قال :كلوا بسم الله . فبينا هم يألون » إذ جاء سائل » 
فقام على الباب » فقال : السّلام عليكم أهل الببت أطعمونا مما رزقك الله ء 
فرد عليه الني 6# : يطعمك الله يا عبد الله . 

فكث غير بعيد » ثم رجع » فقال مثل ذلك ثم ذهبء ثم رجع » فقالت 
َاطَِة : يا أبتاه سائل ؟! فقال : يا ابنتي ! هذا الشيطان : جاء ليأكل من 
هذا الطعام » ولم يكن الله ليطعمه من طعام الجنة .' 


' رواه الحاكم النيسابوري 
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روباها في البقظة 
ومن أمجب كراماتها (عليها الشلام) ظهورها لمن استغاث بها جماراء ولقد 
اجتقعت ‏ ولله المد بكثير من الاين رجالا ونساء» تمن شاهدوا سيدق 
الزهراء (عليها الشلام) يقظة مباشرة» ومثال ذلك : 


ما حكي عن الشيخ محمد الفاسي الشاذلي الحسني أنه رأى جدته 
الزُهراء (علہا السلام) يقظة في الحجرة النبوية» بالمديئة المنورة 5 

وحكى لي بعض من التقيته من الصَالحين من أهل بلدناء وكان شديد 
التعلق بأهل البيتء أنه يتريّ على يد السيّدة (علبها الشلام) وم من ليلة 
ينام على رها المبارك . 


وحكى لي بعض الصالحين من أهل ليبياء أنه كان في أشدّ الاشتياق إلى 
رؤية الحبيب 8ء وذات مرّة أصابه وعك شديدء طرح به فراشا في 
المستشفى» غار الأطباء في حالته» ويبها هو كذلك بلا حركة ولاكلام» إذ 
ممع هاتفا رتانيا يمخاطبه فقال في نفسه أل لي يبناء فلا بدّ لي من واسمطة 
سيّد الوجود يك فا أن أ خاطرهء إذ دخل عليه اليب 64 إلى غرفته 
عياناء فأشرق المكان بأوارهء وارتعدت فرائصه من عظمته» وقال لولا آي 
طرج فراش لهربت من هول ما رأيت» ثم قال في نفسه لا بدّ لي من واسطة 
سيّدتي الزهراء (عليها الشلام) فلم ي خاطره حتّى دخلت عليه من باب 
الغرفة» ويقول لي وهو ييكي : 
SE EL‏ 
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سبحان من خلتها وأبدعهاء فلقد ذهلت وبتهت في جالهاء وبقيت 
شاخصا ببصري في ملامحها اللطيفةء فو الله لو جع جال نساء العالمكله لم 
يساوي طرفة أشفارها .. وفي القضة طولء ولقد استأذنته في حكايتها فأذن 
لي وهو الآن لا زال حيّاء ويعمل موظفا في أحد المؤسسات . 


روباها في المنام 

وما رؤياها في المنام والتي تعدّ من مبشرات التْبوةء فلا تكاد تنقطع 
ساعة عن هذه الأمّةَ» سواء لمن يحبوماء أو لمن يستغيثون اء أو لمن 
يترون على حجرها ..> ومن ذلك مثلا : 

قال سيدي ابن عربي قدس الله سرّه [ الفتوحات المكيّة ] : لقد أخبرني 
الثفة عندي بمكةء قال: كنت أكره ما تفعله الشرفاء بمكة في الناس. فرأيت في 
E NDF‏ ا 
0 0 2“ ؟ فقلت: N ١‏ 
علي واستيقظت. 

فلا تعدل بأهل البيت خلقا فأهل البييت هم أهل السيادة 
فبغضهم من الإنسان خسر حفيقئ وحهم اده 

وک العلامة a‏ عن التي KT‏ أنه 
اك ع كر ددم 
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الأستاذ عن الصلاة عليه فرأى الني 6# في المنام ومعه فاطمة الزهراء 
فأعرضت عنه فاستعطفها حتى أقبلت عليه وعاتبته وقالت له : أما يسع 
جاهنا مطيرا . 

وحكي عن الشيخ امد الكنتي رحمه الله أله كان نى أن يرى السيّدة 
الزهراء (علها الشلام) ولكن بلا جدوى» فأق ببعض أبناء الأشراف الذين 
يدرسون عنده وضربه» اءته السيّدة (عليها الشلام) بالمنامء تنتصر لابنها 
الشريف» فطفق الشيخ يعتذر لهاء وقال ما فعلت ذلك إلا لأراك فقطء 
فإتي سمعت أنك لا بد وأن تنتصري أنريّتكء فلا أفاق قام يإكرام ذلك 
الشريف واعتذر له .. 

ولقد اقتصرت في كراماتها (عليها الشلام) على ما تتقبله العقولء لأنْنا في 
زمان كثر فيه التدكير والجحود . 


وء الرهم|ء عليها السّلام 
إن ولاء الزهراء من قبل أ ن يفرضه علينا الشرع الحنيف» هو واجب علينا 
بالفطرة» لخشقيق بصاحبة ذلك الحسن والإحسان» أن تعشق وتشكر 
وتقدّسء ولكن هذا وذاك (لمن كان له قلب أو القى السمع وهو شهيد) ومن 
لا قلب ولا لب لهء فلا نقاش لنا معه !. 
يا ياقويي لِلوَلاءِ هيا كلحم تشقون مله ري 
فإن شم الولاه لفون فشذخرنم الول الول 
قخهاأنش وي ني ووَضلها ذش واي دس 
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نا بمثابة الأ الكبرى للأمّةء وف لا وتفحاتها ورحاتها لا زالت ترى 
أسألك عليه أجرا إلا المودّة في القربى) . 

فعن سيّدنا ابن عباس 4 : ہم قالوا يا رسول الله يك مَن فرابئكَ 
هؤلاءِ الذين وَجَبت علينا مَودممُم ؟ قال : (علع وفاطمة وابناها).' 


وعن سيّدنا أنس 5ه قال : جاءت دَاطِمَة ومعها الحسن والحسين إلى 
البي ## في المرض الذي قبض فيه فأجت عليه فاطِمَة وألصقت صدرها 
بصدره وجعلت تبكي فقال البي 8 : مه يا فَاطِمَة ونهاها عن البكاء 
فانطلقت إلى البيت فقال البي 6# وهو يستعبر الدموع : اللهم أهل ببتي 
وأنا مستودعهم كل مؤمن ثلاث مرات . 

ألا وإنّ الح معنى لطيف يسري في القلوب» ولا علاقة له بالجوارج 
والعقول» فتحتاج أن نحرّره ونستشعره في أفئدتناء ويعتبر ما دونه من النوايا 
والأعال كلهم فرع عنهء وهو الوح القائم في الدّين . 

فيا من تدّعي حبٌ مولاتنا الزهراء (عليها الشلام) بمجرد الأقوال أو 
الأفعال» فأنت لا زلت مفرّطا في واجب الوجدانء فالحبٌ يستلزم الأشواق 


أ رواه أحمد والطبراني . 
' رواه الحاكم في مستدركه . 
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والأشجان والتموع والمداٌ والضلوات وا مدا ..» أمَا إتباعها فهذا يعنيك 


ك ولا يعنيها هي ببثيء ٠.‏ 
توقيرها (عليها السلام) 


ومن حقوق سيّدتنا اللازمة عليناء أن نعظمها ونبجلها كلما مرّ ذكرها على 
ألسنتنا وخواطرناء فإنها أقدس إمرأة عبرت التار» سيا وأنّ الحبيب 885 

حقّنا على التزام الأدب معها في أكثر من مزةء فطلا حينا يقول 6ا «فاطمة 

اضعة ني يَقبضني ما يتقبطهاء ويِسطُني ما يمشطها» . 

ويقول حبيبنا 85 مرّة أخرى : «يا فاطمة إن الله يغضبُ لغضبكُء ويرضى 

4 

وكأنه هنا يؤْسّس لفريضة التوقير والإحترام للسيّدة الزهراء (علبها الشلام) 

ولقد وعى الشلف الضال هذا جيّداء فكانوا يراعون لشعورها لثلا تغضبء 

وتجدهم يحترمون ذريتها لكيلا تغضب هي في برزخها . 

ولكتنا اليوم وللأسف أبتلينا بشرذمة شادة يتعقدون الإساءة إلى جنابها 

الشريفء وتراهم لا يروق لم إلا حديث : (لو أن فاطمة بنت حمدة 
سرقت لقطعت يدها) وحاشاها ومليار حاشاء ولك هذا الحديث ‏ رغ 

صحته ‏ ما سمعناه من مشاتخنا الرََانين قطء وما سمعناه إلا يوم خرج علينا 

هؤلاء الخوارج من أنفاق القنوات والإنترنت . 


رواه أحمد والحاكم .. 
لذ 5 0 
رواه الطبراني وأبو يعلى والحاكم . 


اصدامرات الجاس الصو لد مراسة الشؤون الحمدىة أنقاس النرهراء 


السلام عليها (عليها السلام) 

ومن حقوق مولاتنا (علا الشلام) عليناء أن نصلي ونسلم علبهاء امتثالا لأمر 
الشارع 4 حيذا علّمنا الضلاة فقال : ( قولوا الهم صل على حمدء وعلى آل 
مد ..) ولقد نهى المعصوم 65 عن الصلاة البتراءء في كثير من الأحاديث 
الشّريفة . 
فلزم من ذلك أن لا نذكر اسم مولاتنا الڙهراء مجڙداء بل لا بد أن ردفه 
بالشلام علهاء ولا غرو من ذلكء فها نحن نسم على السيّدة مريم» وسيّدنا 
لقهان» وسيّدنا ذي القرنين علبهم الشلام» وهم ليسو بأنبياء . 
بل إن الضلاة والشلام علبها وعلى عتزتها من سنن الصّلاةء بل من واجباتها 
عند الإمام الشافعي 4 حيث يقول : 
يكل بيت رسول الله حبك فرض من الله في القرآن أنزله 
يكفيك من عظم الفخرأنكم من ميصل عليك لاصلاة له 
ودليله في ذلك الحديث المشهور : " من صلى صلاة لم يصل فيا علي وعلى 
أهل بيتي لم تقبل منه.' 
ولقد نبج الشلف الصاح على ذلك كل ما مز بهم ذكر أهل الكساء (علهم 
الشلام)ء ومثال ذلك : 

(صصيح البخاري ) ومن تنبع موا ضع التسليم على أهل البيت فيهء 
سيجدها في أكثر من ثلائين صفحة» وني بعض الضفحات تكرر أكثر من 
مرة» ومثال ذلك : 


أ رواه الدارقطني والبهقي في سننهما . 
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صحبح البخاري ( )۲٤۳/۲‏ كتاب الكسوف باب تحريض البي (66) 
على صلاة الليل والنوافل من خر ايجاب وطرق الني(#6) فاطمة وعليا 
علهه| السلام ليلة للصلاة. 

(والحافظ عمر بن شاهين) في كتابه فضائل سيدة النساء لايذكر اسمها 
الأقدس إلا ويقول (عليها السلام) . 

(والامام ابن منظور) في لسان العرب »كلا ذكر السيدة البتول يسل 
علياء وها : في مادة " قب " فلب الرسى التي نوق حول اللي وفي 
حديث فاطمة علا السلام وفي يدها مر فب الرَحى 5 
إن عدد المسلمين اليوم يزيد على ( ۲ مليار) وما من مسلم إلا وهو يصلي 
على هل البيت في كل يوم على الأقل عشر مرات في الصلوات المفنس» 
فسيكون عدد الصلوات على مولاتنا عليها الشلام تزيد على (۲۰ مليار 
صلاة في اليوم) وان قسمناها على عدد ثواني في اليوم سيكون النائج حوالي 
٠١ (‏ ألف صلاة في الثانية) . 
ومعنى هذا أن الأمّة مهدي (مئتي ألف تحيّة) للسيّدة الزهراء في الثابّة 
الواحدة» والسيّدة الزهراء ترد علهم الشلام بروحما الصّاهرة» فتتجلى على 
الأمّة بألوف من البركات والتفحاتء» فهل من مستشعر لهذا !. 
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الإقتداء بها (عليها السلام) 
ومن واجبات مولاتنا الطاهرة عليناء أن نشهدها قدوة لنا ولنسائناء في سمتها 
الظاهر والباطن» لاسبّا في هذا الزمن الذي تاهت فيه بناتنا مع الموضة 
والفن» فلا بد أن نجدد لهن الصّلة بسيّدة نساء الكون (علبها الشلام). 
وما ذلك إلا بعد أن يتعشّقنها فتصير حركاتهن وسكناتهن على خطاهاء فإن 
كانت البنت إممها على إمم الزهراءء وهي تنبض بأشواق الزهراءء وتتعيّد 
على مسلك الزّهراءء فلا شك آنا ستكون لنا بيتا فاطميّاء ينتج لنا أبناء 
على قدم الحسنين» وبنات على سمت الزينبين عليهم الشلام. 
نافلة الولاء لها 
ثم بعد ذلك لا غاية للتنقّل في ميدان الولاءء فإذا خالط حب الزهراء شرايين 
فؤادك» فلا تستفت أحداء واستفت قلبك ودعه يلي عليك من شجونهء 
وعندها ستدرك ما الذي جعل الحبين يلهجون بذكراهاء والضلاة عليهاء 
وم دحماء والتوشل بهاء وزيارتهاء والتصيحة 1 . 
فلان كان الأدب الماجن أشاع حب ومدح ليلى العامرية» فإنّ الأدب الطّاهر 
لا يرضى إلا بحب فاطمة الحمديّة» وهذا هو نهج ساداتنا الصَالحين . 
علا أله لم توجد إمرأة مدحتء أو ودّت في القلوب الطّاهرة» أو ألّفت في 
مناقها الأصانيف» مثل السيّدة الزهراء (عليها الشلام) . 
ولاء السلف لها 
0 رحمه الله قال: لما مَرِصَتْ فَاطِمَةُء أنَاهَا أبُو بكر الصِذِّيقٌ 
قاسكأدّنَ عا قال علع: ها دَاطِمَةُ 5 7 بكر يَسْكأَذِنُ عَلبِكِء قََالَثْ: 
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حب أن آدَنَ ؟ قال: تعَم. انث ء فَدَخَلَ علا يترَضَاهاء وَقَالَ: وَاللِ مَا 
رت الكَارَ والْمَالَ والْأهلَ وَالْعَشِيرة إلا لاثيقاء مَرْضَاةٍ الله وَمَرْضَاةٍ وَسُوِ 
4 وَمرْضَايَك أل الْينتِء ثم رصًاها حى رَضِيَثْ' 
وروی أسلم أن عمر بن الخطاب دخل على فاطمة بنت رسول الله 86 
فقال : يا فاطمة والله ما رأيت أحدا أحب إلى رسول الله 4# منك والله ما 
كان أحد من الناس بعد أبيك أحب إلي منك . " الماك " 


ولا رجع سيّدنا بلال من الشّام بعدما رأى الحبيب #ك في المنام يعاتبه 
على الجفوة» فلا اتهى إلى المدينة المنؤرة تلقاه الاس بخبر موت فاطمة (عليها 
الشلام) فصاح وقال بضعة الني كك ما أسرع ما لقيت بالبي 6ك ' 


وعن المسور بن مخرمة أنه بعث إليه حسن بن الحسن يخطب ابئتهء فلقيه 
غمد المسور الله - عز وجل - وأثنى عليه وقال : ما بعد فا من نسب ولا 
سبب ولا صهر أحب إلي من نسب وصهرك ٠‏ ولكن رسول الله - 8- 
قال " : فاطمة بضعة مني يقبضني ما يقبضها ويسطني ما يسطها وان 
الأفساب يوم القيامة تنقطع إلا نسبي وسببي وصهري . " وعندك ابنته ولو 
زوجتك لقبضها ذلك » فانطلق عاذرا. " 


' البهقي في الدلائل 
' تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس 
١‏ أخرجه الإمام أحمد . 
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قال الحافظ الماك حَدَّتَئَا عبيد العجلي الحافظء قال : كنت في مجلس 
عبد العزيز بن عبد الله العباسي» فضر غلام الخليل» فذكروا فَاطِمَة (عليها 
الشلام ) فقال غلام الخليل : حدقا فلان عن فلان.. » عن اة رى 
E PE‏ سو 
وقال : هذا من مر الجنة» فأكلته ووقعت على خديجةء فأنت بمَاطمةء فا 
لمت فَاطِمَة قطء إلا ذقت قت طعم ذلك العنب من فيا . 

قال عبد العزيز : أشهد لا أكتب هذا الحديث إلا وأنا قاثم في ورق 
بيضاوي» اء الذهبء فقام وكتب الحديث ہاء الذهب» ثم قعد . ' 


ودخل سيّدنا عبد الله الحض (عليه الشلام) وَهْوَ حَلِيثُ السّنء على 
الخليفة عمر بن عبد العزيز (رحمه الله)» قرفم عمر مَجْلِسه وَأقْبل عليه 
فلامه قومهء فَعَالَ إِنّْ اة حدثني ی كني أسمعة من في ر شول الله 4 : 
تا ع E RL RE‏ 
OR‏ 


' رواه الحاكم النيسابوري 
' الصّواعق المحرقة . للإمام ابن حجر البيثمي . رحمه الله تعالى . 
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جميع الحقوق محفوظة 


اا اک مو مر سه لازو ا 


خاتمة 


هذا وتبقى لمولاتنا الزهراء (علبها الشلام) من وراء كلّ الإعتبارات 


والحيثيات سريرة ممدية ربانية» لا يشاركها في مشربها أحدء فكلّ من عبر 


عنها فا هو على حدّ إدراكه. لا على ماهيّة كنبها المكنون المصون . 


خصوصيتها لم تبتدء هناء حى تختم هناء بل هي منذ العهد الروحاني الأول 
في مواصلات نبوية» ومجاذبات قدسيّةء وإلى الآن لم تزل تعرج في معيّة بها 


بالمعاينة الحمديّة لن ينال إلا بعد قطم ثلاثة آلاف مقامء وذلك تضيق عنه 
الأقلام والأفهام: وهو يعتار و قدم فاطمي» فكيف ۴ وراءه من الفتوحات 


الأحمديةء والتحققات الزحاية» فستتبي الأعداد دون غايتها القعساء . 


E REE 
ياثز_قة الجنان بالوجدار‎ 
باغْبَةٌ الأفجادٍ ماأغلا‎ 
كد الور‎ IR 
حَرِجَِةُ المماومع العبيكقه‎ 


03 ١7 
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أنتِ مُرادي والورى وراء 
يا يفره الجبان والكيِانِ 
قَرِيِدَة الوُرُودٍ والشذور 
ا الممايم الحئيكقه 


أنقاس النرهراء 


مارك خا E‏ يوون اده 


لانِمَةٌالخدور والبطنانٍ 
مُشرى لناها بني الإمكانٍ 
فيالهامِن نة وديقه 
لا عَرْوَ يها أن ت رُباها 
رتاها رب ادس والجلالة 
شيخ الأحتناد بالحاممدة 
عادر 
كاش لها من موو المكثونٍ 
عادّت على الأملاك بالصبابَهُ 
إِذَا قَهَاأدراك ما العيون 
ناج التفول غاي ة الكال 
رلب الأفي بالأثوار 
يقبة فهاالحبٌ والقرام 
إذا جلث طاشَت الألبِابُ 
وأشكر الوجدان بالف اح 
وسَرْمِدرٍ الأسْهَارٌ بالأضتحار 
فماهُوا جال كبر ها 
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و 


سى«ة سس 


مَرقُوممَةٌ بش ور القُراآنٍ 
ومن دَرى مَئْدًا الذي رَبَاها 
على مهاد العَرْم والرسالة 
تسق الأنا ولات حِينَ بين 
افرع الشهوة بالحايذ 
فهامُوا حول العرشٍ بالصَبابَة 
E EET‏ 
شرق كال ار بالأضمصارٍ 
ينث الفلى يغش فها الكِرامٌ 
وَفُدَّتٍ التُلُوبُ لا اقاب 
ول الود بالأشرار 
ورل الأزواح بالأفرام 
ورَل الولاء الأشعار 
وكَرٌ ساجدًا على أغتاها 


أنقاس النرهراء 


اصدامرات الجاس الصو لد مراسة الشؤون الحمدىة أنقاس النرهراء 


وفي الختام» ماهذه إلا إطلالة من متتشوّف متشؤق إلى فضاء الأنوار» وهي 
أل قدم في مسلك التعرف على مولاتي الزهراء (عليها الشلام) . 
أقدّمما بين يدي نجواي لسيّدتي البتول الطاهرةء وأرجوا بها أن تقبلني ثم 
تتقتلها مني» وأمَلي أن تصادف قلوبا لهفانة مثلي» فتروي غليلهم بالوجدان 
والعرفان» وتبعث منم همّة الخدمة لجنابها الشريف . 

فن أسأت فن حملي وقصوريء فالعفو والغفران» وان أحسنت فامئة 
اله ورسوله كك ثم لأمّتنا من العلاء والعارفين» وما أنا إلا جامع لما فرقوهء 
الا م اك عدوا ندا 
ومولانا مد مفتاح كلّ خيرء ومغلاق كلّ شر وعلى آله الطيّبين وصحابته 
الأكرمين, وسل تسلا كثيراء سبحان ربك ربٌ العرّة عما يصفون وسلام على 
المرسلين والمد لله ربٌ العالمين . 
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مدخل mS‏ اا و TR see o‏ 
لحة تعريفية وا و الو و 
صورة من شمهائلها الشريفة ا ا e RN‏ 
لقطة من أخلاقها علبها السلام ا Û MAM‏ 
نبذة من أحوالها عليها السلام Ere he E.‏ سنا 


مقاعا العظيم عليها السلام الحقا الس e a‏ ا شاك الجن سا على 
من فضائلها علا السلام a O O A‏ 
من كهالاتها عليها السلام a‏ ا NOE e O‏ 


o UE © وان‎ UC NO. ولاؤها علا الشلام‎ 
ol ا‎ E la E EO E ا د‎ 
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